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٤

 
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه  

  ومن تبعهم ϵحسان، أما بعد:

وهو  مبين،  عربي  بلسان  أنزله  الحميد،  الحكيم  الله  العظيم كلام  فالقرآن 
k }  الكتاب المبارك المعجز، مَن تدبره كما أمر الله وعمل به كان من الفائزين

 v u t s r q p  o nm ly x wz    
  .]٨٢النساء:[

الإمام الشافعي رحمه الله: "وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل   قال
بلسان العرب دون غيره؛ لأنه لا يعَلم من إيضاح جمُل علم الكتاب أحد جَهِلَ 
سعة لسان العرب، وكثرة وجوهه، وجمِاع معانيه، وتفرقها، ومن عَلِمَه انتفت 

  . )١(عنه الشُّبه التي دخلت على من جَهِلَ لساĔا"

من فروع العلوم المتصلة بكتاب الله تعالى وتفسيره، وتدبره، وله تعلق    وإن
ببلاغته وإعجازه: أسلوب (عطف الخاص على العام)، الذي اعتنى به المفسرون 

  عند تفسيرهم لآʮت الكتاب العزيز، وذكره العلماء في كتبهم قديماً وحديثاً.

أحب  ولما أهمية  من  العام  على  الخاص  عطف  فيه  لأسلوب  الكتابة  بت 
والتعريف به، وبيان غرضه البلاغي العام من التنويه بفضل الخاص وبيان خطره، 

 
 .٥٠الرسالة، للشافعي ص  ) ١(
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٥

وعرض شواهده في القرآن الكريم لمعرفة ما عظمه الله đذا الأسلوب، وتدبر  
على  التركيز  وكان  هداēʮا؛  لاستنباط  المفسرين  أقوال  عارضاً  الآʮت  تلك 

والبلاغة في إظهار ومضات من تدبر القرآن   توظيف المفسرين رحمهم الله اللغة
وإعجازه، وهذا الكتاب إسهام في التقريب إلى مقصد التدبر. وجعلته بعنوان: 
"أسلوب عطف الخاص على العام في القرآن الكريم (أغراضه وتطبيقاته عند 

  تعالى نشر علومه.  الله، وإن من النصيحة لكتاب )١(المفسرين)"

 אWא 
تتبع شواهد عطف الخاص على العام في القرآن الكريم المنصوص عليها   -١

  عند المفسرين.
وأوامره،   -٢ مخلوقاته  من  الأسلوب  đذا  في كتابه  تعالى  الله  عظمه  ما  إبراز 

  ليعظمها المسلم اعتقاداً وعملاً وتركاً.
  التدبر في مجمل موضوع تلك الآʮت لاستنباط هداēʮا.  -٣

 אאW 
  أنه يتعلق بكتاب الله تعالى الذي هو مصدر الهدى والعلم. -١
أنه يجمع بين اللغة العربية والقرآن، ولا تخفى أهمية اللغة في تفسير القرآن  -٢

 
بن سالم ʪ فرج أستاذ التفسير في جامعة أم القرى على مسودة الموضوع، وأبدى    أطلعت صديقي أ.د. عبدالله  )  ١(

  ملاحظات قيمة، أشكره عليها، وقد أخذت đا. ʪرك الله في علمه وعمله، وجزاه خيراً. 
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٦

  الكريم وتدبره لاستنباط هداʮته.
وجدتُ أنَّ Ϧمل هذا الأسلوب مُعينٌ على التدبر؛ لما فيه من تنويع عرض   -٣

  المعاني.

 Wא 
الآʮت القرآنية التي جاءت على أسلوب عطف الخاص على العام دون  

) سبع وأربعون آية، وذكرت ٤٧وعددها هنا (   -ولا أدعي الاستقصاء-المكرر  
  الأمثلة الأظهر، من خلال ستة عشر كتاʪً من كتب التفسير.

 Wא 
  يجمع بين الاستقراء والوصف والاستنباط. 

 Wא 
  جعلته في مقدمة، ومبحثين وخاتمة وملحق ثم المصادر والمراجع.

 Wאא 
بين  التغاير  مراتب  وبيان  العام،  على  الخاص  عطف  ϥسلوب  المقصود 
المعطوف والمعطوف عليه، والأغراض البلاغية لعطف الخاص على العام، وفيه  

  ثلاثة مطالب: 
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٧

Wאسلوب عطف الخاص على العام. אϥ المقصود  

Wאمراتب التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه.   א  

Wאالأغراض البلاغية لعطف الخاص على العام. א  

 Wאא 
  ةتطبيقات المفسرين لأسلوب عطف الخاص على العام مصنفة على سبع

  موضوعات في سبعة مطالب: 

אאW    في العام  على  الخاص  عطف  لأسلوب  المفسرين  تطبيقات 
  ذكر أولي العزم من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

Wאتطبيقات المفسرين لأسلوب عطف الخاص على العام في    א
  ذكر الملائكة عليهم السلام.

Wאتطبيقات المفسرين لأسلوب عطف الخاص على العام في    א
  ذكر أوامر الله. 

Wאאتطبيقات المفسرين لأسلوب عطف الخاص على العام في    א
  ذكر النهي الإلهي.

Wאتطبيقات المفسرين لأسلوب عطف الخاص على العام في    א
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٨

  ذكر النعم والنقم. 

Wאتطبيقات المفسرين لأسلوب عطف الخاص على العام في    א
  .ذكر أوصاف المؤمنين

Wאتطبيقات المفسرين لأسلوب عطف الخاص على العام في    א
  ذكر أوصاف الكافرين. 

 Wوفيها أبرز النتائج والتوصيات.  א  

 W  وفيه رسم بياني وجدول لبيان أهم الحكم البلاغية التي ذكرها
  المفسرون.

 Wא 
  أذكر الآية مبينا اسم السورة ورقم الآية. -١
جمعت الآʮت الكريمة التي جاءت على أسلوب عطف الخاص على العام   -٢

السابقة، وهذا التصنيف منظور فيه إلى أنواع المعظَّم  مصنفة على المطالب  
  đذا الأسلوب.

  راعيت ترتيب الآʮت على ترتيب المصحف داخل كل مطلب. -٣
  أذكر كلام المفسر بعد الآية مختصرا مع التعليق عند الحاجة. -٤
القرآني)  -٥ (الباحث  تطبيق  في  المدرجة  التفاسير  مجموعة  على  اعتمدت 
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و(تفسير   السنية،  الدرر  إصدارات  من  المحرر)  (التفسير  إلى  ʪلإضافة 
المنار) لرشيد رضا، و(العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير)  
المصادر  قائمة  في  مسطورة  أسماءها  وتجد  تفسيراً،  عشر  ستة  وعددها 

  ع، وهي ما تيسر لي.والمراج
الْتزمْتُ أن لا أورد آية إلا ما ينص أحد المفسرين على أĔا من عطف  -٦

  الخاص على العام. 
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 

 

אא 
אאא 

  وبيان مراتب التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه 
  والأغراض البلاغية لعطف الخاص على العام 

  

אWسلوب عطف الخاص على العام. אϥ المقصود  
Wאمراتب التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه. א  
Wאالأغراض البلاغية لعطف الخاص على العام. א  
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١١

אא 
אאא 

(الإطناب) من (علم المعاني). أسلوب عطف الخاص على العام من فروع فن  
  .)١(ومحور علم المعاني: مراعاة مقتضى الحال والمقام والسياق 

ومن المعروف أن العربية هي لغة الإيجاز وجوامع الكلم إلا أنه كما للإيجاز  
  فائدته في مواقعه؛ يكون للإطناب فائدته في مواقعه. 

ق ما اشتمل عليه في سيا-):  ٤٢٩يقول أبو منصور الثعالبي رحمه الله (ت
: "سرُّ العربية في مجاري كلام العرب وسننها والاستشهاد ʪلقرآن على  -كتابه

الفصل الخامس في الاختصاص بعد العموم: العرب تفعل ذلك فتذكر   – أكثرها  
الشيء على العموم ثم تخص منه الأفضل فالأفضل فتقول: جاء القوم والرئيس  

القرآن وفي   A B C D E F G }  والقاضي. 
H I  z   ]:تعالى:]٢٣٨البقرة وقال   ،  { A B C               D E  z 

وإنما أفرد الله الصلاة الوسطى من الصلاة وهي داخلة في جملتها    ]٦٨الرحمن:  [
والتفضيل كما  للاختصاص  منها  وهما  الفاكهة  جملة  من  والرمان  التمر  وأفرد 

وميك جبريل  فقال:  ائيلأفرد  الملائكة   m n o p q }  من 

 
  . ١٥٣ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ص  ) ١(
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١٢

r s t u v w x y z ]:١(]٩٨البقرة(.  

الزركشيُّ رحمه الله بعد أن أورد ذكر الخاص بعد العام: "وعلى هذا   وقال
  بنى المتنبي قوله: 

منهم  وأنـــــت  الأʭم  تفق  فـــــإن 
  

) ٢(فإنَّ المسك بعض دم الغزال 
  

  

  الرومي أيضًا حيث قال:  وابن

كم من أب قد علا ʪبن ذرا شرف 
  

)٤(")٣(كما علت برســول الله عدʭن 
  

  

السيوطي رحمه الله في سياق أنواع الإطناب: "النوع التاسع: عطف    وذكر
الخاص على العام، وفائدته التنبيه على فضله حتى كأنه ليس من جنس العام  

أمثلته: ومن  الذات،  في  التغاير  منزلة  الوصف  في  للتغاير   Ì }  تنزيلا 
Í Î Ï Ð Ñ Ò   Ó Ô Õ Ö z  ] :الأعراف

وخصت ʪلذكر إظهارا لرتبتها    بفإن إقامتها من جملة التمسك ʪلكتا  ]١٧٠
  لكوĔا عماد الدين"

 
  . ٢٢٣فقه اللغة وسر العربية، ص  ) ١(
  .٢٦٨ن المتنبي، ص ديوا ) ٢(
  .٣٧٣/  ٣ديوان ابن الرومي، شرح الأستاذ أحمد حسن بسج، ج  ) ٣(
  . ٤٦٤/  ٢النوع السادس والأربعون في أساليب القرآن وفنونه البليغة،  -البرهان في علوم القرآن  ) ٤(
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١٣

W 

المراد ʪلخاص والعام هنا ما كان فيه الأول شاملاً للثاني لا المصطلح عليه    )أ(
 .)١(في الأصول"

  بيان انفراد حرف الواو ϥحكام خاصة به:   )ب(

أبو حيان الأندلسي رحمه الله (في البحر المحيط) عند تفسيره لقول الله    قال
 m n o p q r s t u v w }  تعالى:

x y  z   ]  :أعني عطف الخاص -: "وهذا النوع من العطف  ] ٩٨البقرة
على سبيل التفضيل؛ هو من الأحكام التي انفردت đا الواو، فلا    -على العام 

  العطف".يجوز ذلك في غيرها من حروف 

الأسلوب إذن من أساليب العرب ورد في نثرهم وشعرهم وخاطبهم   فهذا
  الله في القرآن ϥساليبهم ولغتهم.

   

 
 . ٢٤٠/  ٣ –النوع السادس والخمسون في الإيجاز والإطناب   -الاتقان في علوم القرآن   ) ١(
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١٤

אא 
אאאא 

  كان العطف يقتضي المغايرة؛ فكيف تكون درجة المغايرة؟   وإذا

الجواب عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث يقول: "وعطف    نجد
المعطوف  بين  مغايرة  يقتضي  الكلام  وسائر  القرآن  في  الشيء  على  الشيء 
  والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهما. 

  على مراتب أعلاها:  والمغايرة

يكوʭ متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزأه، ولا يعرف لزومه له،    أن -١
 ~ { | } u  v w x y z }  كقوله تعالى:

_ ` a b c d e   f g h i j 
k ml n o p rq s t u v w z  

تعالى:]٥٤الأعراف:[ وقوله   ،  { m n o p q r 
s t u v w x y  z  )وقوله:   ]٩٨البقرة:  [  )١ 

 
عطف (الأرض) على (السموات) وهما متباينان؛ فذات الأرض غير ذات السموات، وليست جزءا منها، ولا   )  ١(

تلازم بينهما {عطف الذوات}. وكذلك عطف (ميكال) على (جبريل) متباينان؛ فذات جبريل غير ذات ميكال، 
 ى (التوراة). ولا جزءا منه، ولا تلازم بينهما. وهكذا الأمر في عطف (الإنجيل) عل
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١٥

{ K L M   N O P Q R S T U V W 
X Y Z [ ]\ ^  _ ̀    a b c  d fe g 

h i j k z   ] :وهذا هو الغالب.  ]٤ – ٣آل عمران  
 b c d e f }  يكون بينهما لزوم كقوله تعالى:  أن -٢

g h i j  z  ]  :واستطرد في الكلام ثم قال: "هما  ]٤٢البقرة .
متلازمان، فإن من لبس الحق ʪلباطل فجعله ملبوسا به، خفي من الحق  
بقدر ما ظهر من الباطل، فصار ملبوسًا، ومن كتم الحق احتاج أن يقيم  

ʪلباطل،   الحق  فيلبس  ʪطلا  أهل    ولهذا موضعه  من  من كتم  كان كل 
  الكتاب ما أنزل الله فلابد أن يظهر ʪطلا.

عليه كقوله:  عطف -٣ الشيء   A B C D }  بعض 
E F G H I  z  ]  :وقوله:    ]٢٣٨البقرة{ A B C 

D E F G H I J K L NM O 
P Q R S z  ]  :وقوله:    ]٧الأحزاب{ m n o p 

q r s t u v w x 
yz )٩٨البقرة:  [  )١[  {l m n o p q 

 
  عطف (الصلاة الوسطى) على (الصلوات) فهي بعض الصلوات؛ فهذا هو عطف الخاص على العام. وكذلك   )  ١(

= 
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١٦

sr t u v w x y z z ]  :٢٧الأحزاب[.  
 o}  :، كقوله تعال)١( الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين  عطف -٤

p q r s t u   v w x y z { | } ~ 

�  z  ]  :٤  –  ١الأعلى[   { T S R Q P O N M

b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U z 
  .)٢( ]٤– ٣البقرة:[
المرتبة الثالثة الواردة في كلام شيخ الاسلام هي مرتبة الخاص ودرجة    إذن

  علاقته ʪلعام في العطف: عطف بعض الشيء عليه، واضحة من خلال الأمثلة.
   

 
عطف (جبريل وميكال) على (ملائكته) فهما بعض الملائكة. وهكذا الأنبياء المذكورة أسماؤهم في الآية (منك) 

وعيسى عليهم الصلاة والسلام هم بعض (النبيين) عليهم  {محمد صلى الله عليه وسلّم}، ونوح وإبراهيم وموسى  
  والسلام. والأمر كذلك في عطف (دʮرهم) على (أرضهم) فدʮرهم جزء من أرضهم؛ خاص من عام.  الصلاة

عطف (والذي قدر فهدى) على (الذي خلق فسوى) وهكذا (والذي أخرج المرعى) {من عطف الصفات    )  ١(
  ى) غير صفة (خلق فسوى) والموصوف واحد هو الرب سبحانه وتعالى. واحد} فصفة (أخرج المرع لموصوف

، وينظر: الأساليب العربية الواردة في القرآن الكريم، فواز بن ١٧٧  -  ١٧٢/    ٧مجموع الفتاوى، ابن تيمية    )  ٢(
 وما بعدها. ٣٩٠منصر الشاووش، ص 
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١٧

אא 
אאאאא 

الخاص على العام أغراض بلاغية ذكرها أهل العلم رحمهم الله ومن   لعطف
  ذلك:

  شرف الخاص بتخصيصه ʪلذكر:  بيان -١

ابن القيم رحمه الله غرض هذا الأسلوب بقوله: "عطف الخاص على   بينّ 
، تنبيهًا على شرفه وتخصيصًا له ʪلذكر من بين النوع، لأنه من )١( العام وعكسه

ول فيه، وهنا للناس طريقان: أحدهما: أن ذكر الخاص  أحق أفراد النوع ʪلدخ
  عداه.  اقبل العام أو بعده قرينة تدل على أن المراد ʪلعام م

الثاني: أن الخاص ذكر مرتين: مرة بخصوصه، ومرة بشمول الاسم   والطريق
تعالى: وهو كقوله  شرفه.  مزيد  على  تنبيها  له،   A B C D }  العام 

E F G H I J K L NM O P Q R 
S z  ]  :تعالى  وقوله   ]٧الأحزاب  :{ m n o p q r 

 
هنا لوجود بحث علمي بعنوان: "أسلوب عطف ولم أدخله في البحث    عكسه يعني به: عطف العام على الخاص. )  ١(

على الخاص في القرآن الكريم أ.عبد الله ʪʪ و أ.د. محمد بن السايح، جامعة الأغواط، ونشر في مجلة   العام
  م. ٢٠١٨الدراسات الاسلامية، العدد العاشر، يناير 
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١٨

s t u v w x y z  :١("]٩٨[البقرة( .  

  .)٢(رحمه الله: "وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين" وقال

  أغراض خاصة بسياق الآʮت: -٢

المفسرون رحمهم الله أغراضا إلى جانب الغرض العام عرفت من خلال    ذكر
النظر إلى دلالة السياق، ومن أمثلة ذلك: قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره 

 A B C D }  (المحرر الوجيز) عند تفسير قول الله تعالى:
E F G H I  z  ]  :مبينا غرضا آخر لعطف الصلاة   ]٢٣٨البقرة

تَشْريِفِها وإغْراءُ المصَُلِّينَ đِا" فجعل من الحكمة الإغراء đا،   دُ "قَصْ الوسطى:  
  .)٣( وبينهما تلازم

 m n }  أبو حيان الأندلسي رحمه الله عند تفسيره لقول الله تعالى:  وقال
o p q r s t u v w x 

yz    :ينزل    ]٩٨[البقرة" وميكال:  جبريل  لتخصيص  أخرى  حكمة  مبينا 
مادة   وهي  والمطر  ʪلخصب  ينزل  وميكال  الأرواح  مادة  وهو  والعلم  ʪلوحي 

 
 . ٣٠٥القيم، حسن العوفي، ص ، وينظر: إعجاز القرآن الكريم عند ابن ٢٢٤جلاء الأفهام، ابن القيم ص  ) ١(
 . ٢٣٣جلاء الأفهام، ابن القيم ص  ) ٢(
  .٣٢٢/  ١المحرر الوجيز  ) ٣(
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١٩

به الملكين عليهما السلام    الى ، فذكر حكمة تكامل ما كلف الله تع) ١( الأبدان"
  من مادتي الحياة.

مهم ذكر المفسرون أغراضاً خاصة لكل سياق، تجدها في عرض كلا وهكذا
  في موضعه، وخلاصتها في الجدول الملحق. 

بعد أن تعرفنا على المقصود ϥسلوب عطف الخاص على العام، وبيان   والآن
مراتب التغاير بن المعطوف والمعطوف عليه، والأغراض البلاغية لعطف الخاص  

  على العام ننتقل إلى المبحث الثاني حيث شواهده من القرآن الكريم. 

   

 
  .٥١٦/  ١البحر المحيط  ) ١(
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٢٠

אא 
אאא 

Wאא  تطبيقات المفسرين لأسلوب عطف الخاص على العام في ذكر أولي
  العزم من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

Wאא  ذكر في  العام  على  الخاص  عطف  لأسلوب  المفسرين  تطبيقات 
  الملائكة عليهم السلام.

אWא  ذكر في  العام  على  الخاص  عطف  لأسلوب  المفسرين  تطبيقات 
  أوامر الله. 

Wאאא  ذكر في  العام  على  الخاص  عطف  لأسلوب  المفسرين  تطبيقات 
  النهي الإلهي.

Wאא  ذكر في  العام  على  الخاص  عطف  لأسلوب  المفسرين  تطبيقات 
  النعم والنقم. 

אWא  ذكر في  العام  على  الخاص  عطف  لأسلوب  المفسرين  تطبيقات 
  أوصاف المؤمنين.

Wאא  ذكر في  العام  على  الخاص  عطف  لأسلوب  المفسرين  تطبيقات 
  أوصاف الكافرين. 

 
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٢١

אא 
אאא 

אאאאא 

   º » ¼ ½ ¾ ¿ À   Á Â Ã Ä Å Æ Ç }  قال الله تعالى:
È É Ê Ë Ì ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø 

Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á   â ã           ä å z ] :٦١يونس[ .  

التِّلاوَةَ مِن عَطْفِ الخاصِّ عَلى العامِّ لِلاِهْتِمامِ بِهِ، فإَنَّ    z ¿ ¾ }"وعَطْفُ  
ذكره ابن عاشور في تفسيره    )١("–عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ    -أهَمُّ شُئُونِ الرَّسُولِ  

  لهذه الآية.

 A B C D E F G H I J }  قال الله تعالى:
K L NM O P Q R S z  ] :٧الأحزاب[.  

في تفسيره (التحرير والتنوير) تفضيل    -رحمه الله-يفصل المفسر ابن عاشور  
إلخَْ هو مِن ذِكْرِ    F G H z }  أولي العزم من الرسل فيقول: " وقَـوْلهُُ 

بَـعْضِ أفْرادِ العامِّ لِلاِهْتِمامِ đِِمْ فإَنَّ هَؤُلاءِ المذَْكُوريِنَ أفْضَلُ الرُّسُلِ، وقَدْ ذكُِرَ 
لَهمق ـَ  صلى الله عليه وسلمضَمِيرُ محَُمَّدٍ   يعِهِمْ، ثمَُّ جُعِلَ تَـرْتيِبُ ذِكْرِ    بـْ إيماءً إلى تَـفْضِيلِهِ عَلى جمَِ

 
 . ٢١٢/  ١١التحرير التنوير  ) ١(
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٢٢

 في الوُجُودِ. ولهِذَِهِ النُّكْتَةِ خُصَّ ضَمِيرُ النَّبيِ ϵِدْخالِ حَرْفِ  البَقِيَّةِ عَلى تَـرْتيِبِهِمْ 
(مِن) عَلَيْهِ بخُِصُوصِهِ، ثمَُّ أُدْخِلَ حَرْفُ (مِن) عَلى مجَْمُوعِ الباقِينَ فَكانَ قَدْ خُصَّ 

الاِبتِْد اقْترِانِ  إظْهارِ  واهْتِمامِ  التـَّقْدِيمِ،  اهْتِمامِ   : بخُِصُوصِهِ  ʪِهْتِمامَينِْ بِضَمِيرٍ  اءِ 
  .)١("-عَلَيْهِمُ السَّلام-غَيرَْ مُنْدَمِجٍ في بقَِيَّتِهِمْ 

تعالى:  قال      A B C D E F G }  الله 

H I J LK M N O     P Q R S 
T U V W   X    ZY [     \ ] ^ _ ` a b c   

d e f g  ih j lk  m n o 
pz ] :٢٦ – ٢٥الحديد[ .  

بيان الحكمة البلاغية الجزئية من عطف الخاص ʪلنظر إلى السياق الآية   في
  a b c   d e f g ` }قال ابن عاشور رحمه الله:  

ih j lk  m n oz   ِمَعْطوُفٌ عَلى جمُْلَة  { A 
B C Dz    :أُريِدَ    ]٢٥[الحديد لَمّا  العامِّ  عَلى  الخاصَّ  عَطَفَ 

رافَ المشُْركِِينَ مِنَ العَرَ  لُ بِهِ انحِْ والضّالِّينَ مِنَ    بِ تَـفْصِيلٌ لإِجمْالِهِ تَـفْصِيلاً يُسَجِّ
  .)٢(اليـَهُودِ عَنْ مَناهِجِ أبَـوَيْهِما: نوُحٍ وإبْراهِيمَ"

   

 
 . ٢٧٥/  ٢١التحرير التنوير  ) ١(
  . ٤١٩/  ٢٧التحرير التنوير  ) ٢(
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٢٣

אא 
אאא 

אא 

تعالى:  قال  m n o p q r s t }  الله 
u v w x y z  ] :٩٨البقرة[.  

أخرى    ذكر بلاغية  حكمة  المحيط  البحر  في  الله  رحمه  الأندلسي  حيان  أبو 
مادة  وهو  والعلم  ʪلوحي  "ينزل  السلام:  عليهما  وميكال  جبريل  عن  فقال 

  .)١(الأرواح وميكال ينزل ʪلخصب والمطر وهي مادة الأبدان"

وَهَذَا مِنْ    s t z }  الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره:  وقال
مَُا دَخَلاَ فيِ الْمَلاَئِكَةِ، ثمَُّ عُمُومِ الرُّسُلِ، ثمَُّ   َّĔَِفإ ، ʪَبِ عَطْفِ الخْاَصِّ عَلَى الْعَامِّ

يَاقَ فيِ الاِنتِْصَارِ لجِِبرْيِلَ وَهُوَ السَّفِيرُ بَ  صَا ʪِلذكِّْرِ؛ لأَِنَّ السِّ اللهَِّ وَأنَبِْيَائهِِ،  ينَْ خُصِّ
يلَ فيِ اللَّفْظِ؛ لأَِنَّ الْيـَهُودَ زَعَمُوا أَنَّ جِبرْيِلَ عَدُوُّهُمْ وَمِيكَائيِلَ وَقَـرَنَ مَعَهُ مِيكَائِ 

هُمَا فَـقَدْ عَادَى الآْخَرَ وَعَادَى اللهََّ   وَليِـُّهُمْ، فأََعْلَمَهُمْ أنََّهُ مَنْ عَادَى وَاحِدًا مِنـْ
  .)٢("اأيَْضً 

ʭذِكْرُ جِبرْيِلَ لِلتـَّنْوِيهِ بِهِ وعَطَفَ   لحكمة بلاغية يقول ابن عاشور: "وأُعِيدَ   وبيا
 

 .٥١٦/  ١البحر المحيط  ) ١(
 . ٢٣٠/   ١القرآن العظيم تفسير  ) ٢(
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٢٤

  . )١( عَلَيْهِ مِيكائيِلَ لئَِلاّ يَـتـَوَهمَُّوا أنَّ محََبـَّتَهم مِيكائيِلَ تُكْسِبُ المؤُْمِنِينَ عَداوَتَهُ"

تعالى:  قال  }    q r s t  vu w x y   z }  الله 
| } ~ � z  :١٩[الأنبياء[.  

يَـعُمُ الملاَئِكَةَ والنَبِيِّينَ وغَيرْهَُمْ، ثمُْ   r s t  u z }  تعالى:  قوله 
 w x z }  خَصَّصَ مِن هَذا العُمُومِ مَن أرادَ تَشْريِفَهُ مِنَ الملاَئِكَةِ بِقَوْلِهِ: 

  ، ذكر ذلك ابن عاشور رحمه الله.)٢(

تعالى:  قال   T U V  W X  Y Z [           \    ] z }  الله 
  .] ٤:[القدر

(أضواء   تَعالى: في  "قَـوْلهُُ  الله:  رحمه  الشنقيطي  الأمين  محمد  قال   البيان) 
{T U V  Wz    :ِقِيلَ: الرُّوحُ هو جِبرْيِلُ، كَما في قَـوْلِه{D 

E F Gz    :ويَكُونُ  ]٩١[الأنبياء ،{Wz    ،ِأيْ في جمَاعَةِ الملاَئِكَة
. وَقِيلَ: إنَّ الرُّوحَ نَـوْعٌ    ئِكَةِ أوْ مَعْطوُفٌ عَلى الملاَ مِن عَطْفِ الخاصِّ عَلى العامِّ

لَةِ" Wz}مِنَ الملاَئِكَةِ مُسْتَقِلٌّ، ويَكُونُ    .)٣(ظَرْفٌ لِلنـُّزُولِ أيْ في تلِْكَ اللَّيـْ
   

   

 
 . ٦٢٣/  ١التحرير والتنوير  ) ١(
  .٣٥/  ١٧التحرير التنوير  ) ٢(
 . ٣٧/   ٩أضواء البيان  ) ٣(
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 A B C D E F G H  I }الله تعالى:    قال -١
J K ML N O P Q R  TS U V W X Y 

[Z \ ] _^   ̀a b dc e f g h z 
  .]٢٥[البقرة: 

{ D E z    عطف على{ C z    فيقال الأعمال دخلت
، قال القاسمي رحمه الله في تفسيره  في الإيمان وعطفت عَطْفَ الخاصِّ عَلى العامِّ

تَدْخُلْ فِيهِ   أي الأعمال في    – محاسن الــتأويل عند هذه الآية: "وقَدْ يقُالُ: لمَْ 
سْكِينِ. إذا أفـْرَدَ أحَدَهمُا والمِ   يرِ كَما في اسْمِ الفَقِ -، ولَكِنْ مَعَ العَطْفِ  -الإيمان

وهَذا التـَّفْصِيلُ   -تنَاوَلَ الآخَرَ، وإذا عَطَفَ أحَدَهمُا عَلى الآخَرِ فَـهُما صِنْفانِ  
، والعُدْوانِ،  في الإيمانِ هو كَذَلِكَ في لَفْظِ البرِِّ، والتـَّقْوى، والمعَْرُوفِ. وفي الإثمِْ

. وقد ورد  )١(في الإفْرادِ والاِقْترِانِ لِمَن تَدَبَّـرَ القُرْآنَ"  هاوالمنُْكَرِ، تخَتَْلِفُ دَلالتَُ 
عطف العمل الصالح على الإيمان في القرآن الكريم في أكثر من خمسين موضعًا،  

الآجري   بكر  أبو  الإمام  المرجئة    –جمعها  على  رده  سياق  في كتابه   -في 
 

 .٢٧٦/   ١محاسن التأويل  ) ١(
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٢٦

  .)٢( ىبر ، وكذلك فعل ابن بطة في كتابه الإʪنة الك)١( الشريعة

تعالى:    قال -٢  §¨ ¦ ¥ ¤ £ ¡¢ �  ~ { }الله 

© ª     « ¬ ® ¯ ° ± ²    ³ µ´  ¶ 
¸ ¹ »º ¼ ½ ¾  ¿ À z  

  .]١٨٩[البقرة:

لعباداēم وأحوالهم، ومواقيت للحج تخصيص.   z ¦ ¥ }:  العام
عَطْفِ  قال ابن عاشور: "وعَطَفَ الحَجَّ عَلى النّاسِ مَعَ اعْتِبارِ المحَْذُوفِ مِن  

  .)٣(الخاصِّ عَلى العامِّ لِلاِهْتِمامِ بِهِ"

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره: "يعني ومواقيت للحج؛ لأن   ويقول
الحج أشهر معلومات، تبتدئ بدخول شوال وتنتهي ʪنتهاء ذي الحجة ثلاثة  

أيضا   والصيام  قائل:  قال  فإذا   u v w x  y z }أشهر. 
قلنا: نعم، لكن سياق الآʮت توطئة لبيان الحج، فلهذا قال:   ]١٨٥[البقرة:  

{¥ ¦ §z ٤(الصيام انتهى الكلام عليه"لم يذكر ، و(.  

 
  . ٦١٦/  ٢الشريعة   ) ١(
 . ١٧٧ - ١٧٢/  ٧. وينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٧٨٧ - ٧٨٠/  ٢الإʪنة الكبرى  ) ٢(
 .١٩٦/  ٢التحرير التنوير  ) ٣(
  . ٣٦٩/   ٢تفسير الفاتحة والبقرة  ) ٤(
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تعالى:    قال -٣   A B C D E F G }الله 
H I z :٢٣٨[البقرة[.  

ابن عطية رحمه الله في تفسيره (المحرر الوجيز): "الخِطابُ لجِمَِيعِ الأمَُّةِ،   قال
والآيةَُ أمْرٌ ʪِلمحُافَظَةِ عَلى إقامَةِ الصَلَواتِ في أوقاēِا وبجَِمِيعِ شُرُوطِها، وَذكََرَ 

صَلَواتِ" لأِنَّهُ  تَعالى الصَلاةَ الوُسْطى ʬنيَِةً، وقَدْ دَخَلَتْ قَـبْلُ في عُمُومِ قَـوْلِهِ: "ال
  .)١(قَصْدُ تَشْريِفِها وإغْراءُ المصَُلِّينَ đِا"

الثانية:   فذكر تستدعي  وهي  التشريف؛  الأولى:  بلاغيتين؛  حكمتين  هنا 
  الإغراء.

تعالى:    قال -٤  f g h  i j k  l m     n }الله 
o qp r s t u z   :١٠٤[آل عمران[.  

ابن عاشور: "ومَعْنى الدُّعاءِ إلى الخَيرِْ الدُّعاءُ إلى الإسْلامِ، وبَثُّ دَعْوَةِ   قال
... فَـيَكُونُ العَطْفُ مِن عَطْفِ    فإَنَّ الخَيرَْ اسْمٌ يجَْمَعُ خِصالَ الإسْلامِ   ،صلى الله عليه وسلمالنَّبيِءِ  

  .)٢(الخاصِّ عَلى العامِّ لِلاِهْتِمامِ بِهِ"

 §  ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ � }الله تعالى:    قال -٥

 
  .٣٢٢/  ١المحرر الوجيز  ) ١(
  .٤٠/  ٤التحرير التنوير  ) ٢(
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 ̈© ª  « ¬ ® z  :٣٥[المائدة[.  

في  الجهاد  عليه  وعطف  الطاعات،  أنواع  بكل  القربة  أي  الوسيلة  (العام) 
  سبيله، وهو نوع من القربة والوسيلة وهو هنا: (الخاص).

تَعالى:   قال "وقَـوْلهُُ  الوجيز):  (المحرر  تفسيره  في  الله  رحمه  عطية  ابن 
{ ̈© ª z   ِأحَدُهمُا نبَاهَتُهُ في أعْمال : خُصَّ الجِهادُ ʪِلذكِْرِ لِوَجْهَينِْ

قَـوْلِهِ:   في  ʪِلمعَْنى  دَخَلَ  وقَدْ  الإسْلامِ؛  قاعِدَةُ  وأنَّهُ    ¦ ¥ }البرِِّ؛ 
§z  ]  :ا العِبادَةُ الَّتيِ  ]٣٥المائدة َّĔ؛ ولَكِنْ خَصَّهُ تَشْريِفًا؛ والوَجْهُ الآخَرُ أ

تَصْلُحُ لِكُلِّ مَنهِيٍّ عَنِ المحُاربَةَِ؛ وهو مُعَدٌّ لهَا مِن حالِهِ؛ وسِنِّهِ؛ وقُـوَّتهِِ؛ وشَرَهِ 
قَلِبَ إلى الجِهادِ إلاّ تَـوْفِيقُ  نَهُ وبَينَْ أنْ يَـنـْ ؛ فالحكمة  )١(تَعالى"  اللهِ   نَـفْسِهِ؛ فَـلَيْسَ بَـيـْ

البلاغية التي ذكرها المفسر ابن عطية رحمه الله لعطف الجهاد في سبيل الله على 
ابتغاء الوسيلة في هذه الآية تدل على أهمية مراعاة سياق الآʮت السابقة وليس  
النفس   ϥحوال  المفسر  معرفة  وإن  فقط،  الواحدة  الآية  على  النظر  قصر 

ēا وأن توجيهات القرآن ملائمة لخلق الإنسان جعله يجتهد في  الإنسانية وطاقا
  فهم هذه الحكمة ويسجلها. 

السابقتان لهذه الآية حديث عن المحاربين وقطاع الطرق وهي قوله    والآيتان
 k  l m n o p q r s  t u }  تعالى:

 
 .١٨٧/  ٢المحرر الوجيز  ) ١(
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v w x y z {  | } ~ _ ` a 
cb d  e f g ih j k l m n  o p 
q r s t  u v xw y  z { | } ~ z  
  . ]٣٤-٣٣[المائدة: 

وتعالى    ثم سبحانه    ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ � }قال 
§  ̈© ª  « ¬ ® z  :٣٥[المائدة[.  

السياق بعد أن ذكر أهل الحرابة وجزاءهم في الآيتين؛ دعا المؤمنين    فتأمل
إلى تقوى الله وابتغاء الوسيلة (القرʪت) وخص الجهاد؛    -في الآية الثالثة    -

فبدل قطع الطريق هلمُّوا إلى الجهاد في سبيل الله فهنا تُصْرَفُ القوة وتوظف  
    .)١( الطاقات لنصر الحق وعبادة الله

 
التميمي من أشهر الذين تحولوا في التاريخ من قطع الطريق إلى الجهاد والغزو في سبيل الله مالك بن الريب المزني    )  ١(

الله، كان شاʪ شجاعا فاتكا حيث لقيه التابعي الجليل سعيد بن عثمان بن عفان رضي الله عنهما قائد    رحمه
جهة خراسان وأراد استصلاحه، فأغراه ʪلجهاد في سبيل الله بدلا من قطع الطريق، فاستجاب   الجيش الغازي 

وبعد الغزو بينما هم في طريق العودة مرض    فذهب معه وأبلى بلاءً حسناً وحسنت سيرته.  مالك لنصح سعيد
  مرثيته الذائعة التي مطلعها:  وأحس بدنوّ أجله فقال

  ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ** بجنب الغضا أزجي القلاص النواجيا 
  ومنها يقول:

ʮلهدى ** وأصبحت في جيش ابن عفان غازʪ ألم ترني بعت الضلالة  
  . ٣٤٢، ٣٤١ص ينظر: الشعر والشعراء، لابن قتيبة 
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دي رحمه الله في تفسيره: "هذا أمر من الله لعباده المؤمنين، بما  السع  وقال
يجتهد  ϥن  وذلك  وغضبه،  سخطه  من  والحذر  الله  تقوى  من  الإيمان  يقتضيه 
العبد، ويبذل غاية ما يمكنه من المقدور في اجتناب ما يَسخطه الله، من معاصي 

على تركها، لينجو ʪلله    ين القلب واللسان والجوارح، الظاهرة والباطنة. ويستع
  بذلك من سخط الله وعذابه.

{ ¥ ¦  § z   ،له والحب  لديه،  والحظوة  منه،  القرب  أي: 
والإʭبة   والرجاء،  والخوف  وفيه،  له  القلبية، كالحب  فرائضه  ϥداء  وذلك 
والتوكل. والبدنية: كالزكاة والحج. والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوها، من أنواع 

أنواع الإحسان إلى الخلق ʪلمال والعلم والجاه، والبدن،   ومنالقراءة والذكر،  
النصح لعباد الله، فكل هذه الأعمال تقرب إلى الله. ولا يزال العبد يتقرب đا  و 

إلى الله حتى يحبه الله، فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر  
له الدعاء. ثم خص   به، ويده التي يبطش đا، ورجله التي يمشي ويستجيب الله

الجهاد في سبيله، وهو: بذل الجهد في  تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه،  
قتال الكافرين ʪلمال، والنفس، والرأي، واللسان، والسعي في نصر دين الله  
بكل ما يقدر عليه العبد، لأن هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل القرʪت. 

  z  ¬ » }بغيره أحرى وأولى    القيامولأن من قام به، فهو على  
صي، وابتغيتم الوسيلة إلى الله، بفعل الطاعات، وجاهدتم إذا اتقيتم الله بترك المعا

مرغوب،  مطلوب  بكل  والظفر  الفوز  هو  والفلاح  مرضاته،  ابتغاء  سبيله  في 
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  .)١(والنجاة من كل مرهوب، فحقيقته السعادة الأبدية والنعيم المقيم"

تعالى:    قال -٦    Ì Í  Î Ï Ð Ñ Ò   Ó Ô }الله 
Õ Ö  z  :١٧٠[الأعراف[.  

السعدي في تفسيره: "ومن أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات،   قال
إقامة الصلاة، ظاهرا وʪطنا، ولهذا خصها الله ʪلذكر لفضلها، وشرفها، وكوĔا 

  .)٢(ميزان الإيمان، وإقامتها داعية لإقامة غيرها من العبادات"

تعالى:    قال -٧   ± ° ̄ ® ¬ » ª © ¨ }الله 
² ³  ´ µ ¶ ¸ ¹ º  » ¼ ½ 

¿¾ À Á Â Ã Ä Å  Æ Ç È  É Ê Ë 
Ìz   :٦٠[الأنفال[.  

 °}تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور رحمه الله يقول: "وعَطْفُ    وفي
±z    على{®z    َبِذَلِك لِلاِهْتِمامِ   ، العامِّ عَلى  الخاصِّ  عَطْفِ  مِن 

"   .)٣(الخاصِّ

 
  . ٢٣٠ص   -تيسير الكريم الرحمن  ) ١(
 . ٣٠٧ص   -تيسير الكريم الرحمن  ) ٢(
 .٥٥/  ١٠التحرير التنوير  ) ٣(
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تعالى:    قال -٨  j k l m n  o p q r }الله 
s t u  v xw y z {  

| z  :٩٠[النحل[.  

السعدي رحمه الله الحكمة البلاغية لتخصيص ذي القربى من عموم    ذكر
لتأكد   -وإن كان داخلا في العموم-الناس بقوله: "وخص الله إيتاء ذي القربى  

جميع   ذلك  في  ويدخل  ذلك.  على  والحرص  وبرهم،  صلتهم  وتعين  حقهم 
  .)١(الأقارب قريبهم وبعيدهم لكن كل ما كان أقرب كان أحق ʪلبر"

تعالى:  الله   قال -٩  { G H I J K  L     M  N O P Q 
Rz  :١٤[طه[ .  

قال    واضح ذلك  حكمة  وفي  الصلاة  وتخصيص  العبادة  عموم  الآية  في 
تفسيره:   في  الله  رحمه  ظاهرها    N z  }السعدي  العبادة،  أنواع  بجميع 

وʪطنها، أصولها وفروعها، ثم خص الصلاة ʪلذكر وإن كانت داخلة في العبادة، 
  . )٢(لفضلها وشرفها، وتضمنها عبودية القلب واللسان والجوارح"

تعالى:    قال -١٠   A B C D E F G }الله 

 
  . ٤٤٧ص  –تيسير الكريم الرحمن  ) ١(
 . ٥٠٣ص  –تيسير الكريم الرحمن  ) ٢(
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H I J K ML N O  P Q z  
  .]٧٣[الأنبياء: 

الخيرات عام وخصت منه الصلاة، وفي ذلك قال السعدي في تفسيره:   فعل
{ I J K ML z    ،ب عطف الخاص على العامʪ هذا من

العبادتين وفضلهما، ولأن من كملهما كما أمر، كان قائما بدينه، لشرف هاتين  
ومن ضيعهما، كان لما سواهما أضيع، ولأن الصلاة أفضل الأعمال، التي فيها  

  .)١(حقه، والزكاة أفضل الأعمال، التي فيها الإحسان لخلقه"

   Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò      Ó Ô Õ }الله تعالى:    قال -١١

Ö × z    :٤٢-٤١[الأحزاب [.  

جزء من الذكر فهو عطف خاص على عام. يقول ابن عاشور:   فالتسبيح 
لَها وبَـعْدَها. والتَّسْبِيحُ   "والذكِّْرُ: ذِكْرُ اللِّسانِ وهو المنُاسِبُ لِمَوْقِعِ الآيةَِ بمِا قَـبـْ

  Ï}  عَلى  Ôz}يجَُوزُ أنْ يرُادَ بِهِ الصَّلَواتُ النَّوافِلُ فَـلَيْسَ عَطْفُ  
Ðz    ِّالعامِ. ويجَُوزُ أنْ يَكُونَ المأَْمُورُ بِهِ مِنَ التَّسْبِيحِ    عَلىمن عَطْفِ الخاص

، فَـيَكُونُ عَطَفُ   من عَطْفِ    Ï  Ðz}  عَلى  Ôz}قَـوْلَ: سُبْحانَ اللهَِّ
الخاصِّ عَلى العامِّ اهْتِمامًا ʪِلخاصّ لأِنَّ مَعْنى التَّسْبِيحِ التـَّنْزيِهُ عَمّا لا يجَُوزُ عَلى  

 
  . ٥٢٧ص  –تيسير الكريم الرحمن  ) ١(
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٣٤

مَن أكْمَلِ الذكِّْرِ لاِشْتِمالِهِ عَلى جَوامِعِ الثَّناءِ والتَّحْمِيدِ،    هواللهَِّ مِنَ النَّقائِصِ، فَ 
فَـيَكُونُ   صلى الله عليه وسلملتَّبرَُّؤِ ممِاّ يَـقُولهُُ المنُافِقُونَ في حَقِّ النَّبيِِّ  ولأِنَّ في التَّسْبِيحِ إيماءً إلى ا

 ¬ » ª © ¨    § ¦ ¥    ¤  £ ¢ ¡}في مَعْنى قَـوْلِهِ تَعالى  
® ¯  ° z   :١("]١٦[النور(.  

تعالى:    قال -١٢  ~ { | }  w x y z }الله 
¡� ¢  £ ¤ ¥ ¦ § ¨   © z 

  .]١٦[التغابن:

 }  }تفسير التحرير والتنوير يقول مؤلفه ابن عاشور: "وعَطْفُ    في
| z   على  { w x z   ... ِمِن عَطْفِ الخاصِّ عَلى العامِّ لِلاِهْتِمامِ بِه
ُ بِهِ فَهو   z { }  وعَطْف تخَْصِيصٌ بَـعْدَ تخَْصِيصٍ فإَنَّ الإنْفاقَ ممِاّ أمَرَ اللهَّ

الإنْفاقِ والمنَدُوبَ فَفِيهِ التَّحْريِضُ    جِبَ الأمْرِ تَشْتَمِلُ وا مِنَ المأَْمُوراتِ. وصِيغَةُ  
نَةِ المالِ الَّتيِ ذكُِرَتْ في   عَلى الإنْفاقِ بمِرَْتَـبَتِيهِ وهَذا مِنَ الاِهْتِمامِ ʪِلنَّزاهَةِ مِن فِتـْ

  m n o  qp r s t u v z }قَـوْلِهِ  
  .)٢("]١٥[التغابن:

تعالى:    قال -١٣  h i j k l m  n o p q }الله 
 

 .٤٨/  ٢٢التحرير التنوير  ) ١(
 . ٢٨٨/  ٢٨التحرير التنوير  ) ٢(
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٣٥

r  s ut v w  x y z   ٥[البينة[ .  

 l }السعدي في تفسيره: "فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا    قال
m  n o z   م الظاهرة والباطنة وجه الله، وطلبēأي: قاصدين بجميع عبادا

أي: معرضين مائلين عن سائر الأدʮن المخالفة لدين   p z }الزلفى لديه،  
 k l}التوحيد، وخص الصلاة والزكاة ʪلذكر مع أĔما داخلان في قوله  

m z   ما قام بجميعđ ما العبادتين اللتين من قامĔلفضلهما وشرفهما، وكو 
  .)١(شرائع الدين"

تعالى:    قال  H I J  K L M N }الله 
O P   Q  z  :٣[العصر[.  

ابن عاشور في تفسيره: "وعُطِفَ عَلى عَمَلِ الصّالحِاتِ التَّواصِي ʪِلحقَِّ   قال
والتَّواصِي ʪِلصَّبرِْ وإنْ كانَ ذَلِكَ مِن عَمَلِ الصّالحِاتِ، عَطْفَ الخاصِّ عَلى العامِّ  

أثَـرُهُ عَمَلُ المرَْءِ   لِلاِهْتِمامِ بِهِ؛ لأِنَّهُ قَدْ يُـغْفَلُ عَنْهُ يظَُنُّ أنَّ العَمَلَ الصّالِحَ هو ما 
غَيرْهَُ   المسُْلِمِ  إرْشادَ  بِهِ  المأَْمُورِ  العَمَلِ  مِنَ  أنَّ  عَلى  التـَّنْبِيهُ  فَـوَقَعَ  خاصَّتِهِ،  في 
، فالتَّواصِي ʪِلحقَِّ يَشْمَلُ تَـعْلِيمَ حَقائِقِ الهدَْيِ وعَقائِدِ الصَّوابِ  ودَعْوَتَهُ إلى الحقَِّ

النـَّفْسِ   ʪِلصَّبرِْ   ىعَل وإراضَةِ  والتَّواصِي  المنُْكَرِ،  وتَـرْكِ  المعَْرُوفِ  بِفِعْلِ  فَـهْمِها 

 
  . ٩٣١ص  –تيسير الكريم الرحمن  ) ١(
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٣٦

عُطِفَ عَلى التَّواصِي ʪِلحقَِّ عَطْفَ الخاصِّ عَلى العامِّ أيْضًا، وإنْ كانَ خُصُوصُهُ  
مِن    سْلِمَ المُ خُصُوصًا مِن وجْهٍ؛ لأِنَّ الصَّبرَْ تحََمُّلُ مَشَقَّةِ إقامَةِ الحقَِّ وما يَـعْترَِضُ  

 "   .)١(أذًى في نَـفْسِهِ في إقامَةِ بَـعْضِ الحقَِّ
   

 
  . ٥٣٢/  ٣٠التحرير التنوير  ) ١(
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٣٧

אאא 
אאא 

אא 

      | } p q   r s t  u  v   w x  y z }الله تعالى:    قال

} ~ _ ` a b   c d      e f g h i j k    l m z 
  .]٣٣[الأعراف: 

العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: "وكان بعض العلماء يقول:   قال
بياĔا  الحكمة  وهذه  لحكمة،  عليه  قبله  فيما  دخل  ما  وعطف  التكرار  هذا 
وتفصيلها: أن مظالم الناس وتعدي بعضهم على بعض في دار الدنيا راجع إلى 

أو أن   ،سبهستة أقسام، وهي أن يتعدى عليه في دينه، أو أن يتعدى على ن 
يتعدى على عرضه، أو أن يتعدى على نفسه، أو أن يتعدى على ماله، فهي  
الجواهر   فهذه  والعرض.  والمال  والعقل  والنسب  والنفس  الدين  جواهر:  ستة 
الستة هي التي تدور حولها المظالم؛ قال من قال هذا: الآية جاءت ʭهية عن  

  p q   r s t  u }التعدي في جميع هذه الجواهر الست؛ لأن قوله:  
v   w x  yz   ًطناʪ سواءً كان ظاهراً أو ʭهذا تَـعَدٍّ على الأنساب؛ لأن الز

لفرش الناس؛ لأنه إذا كثر الزʭ لم يدر هذا مَنْ   تعدٍّ على أنساب الناس وتقذير
أبوه، ولم تدر أم هذا مَنْ أبوه، فضاعت الصبيان، ولم يعرف لهذا أب، فاختلطت 
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٣٨

الأنساب، وتقذرت الفرش، وضاعت أخلاق المجتمع، وأن النهي عن الفاحشة  
قوله:   معنى  وهذا  الأنساب،  عن  ذَبٌّ    u  v   w x  yz }هو 

  . ]٣٣[الأعراف:آية

المراد به: العدوان والظلم، سواءً كأن عدوت على    z } }قوله:    وأن
نفسه فقتلته، أو عدوت على ماله فأخذته، أو عدوت على عرضه فتناولت 
منه وقذفته، قالوا: والمراد ʪلإثم هنا: الخمر؛ لأĔا هي التي تعدو على العقول. 

لهم في  إثماً، و   الخمروقال الحسن: الإثم: الخمر، وكثير من علماء العربية يسمون  
  ذلك شواهد كثيرة، وأشعار معروفة، منها قول الشاعر: 

ــربت ــلَّ عقلي   شــ الإثمَ حتى ضــ
  

) ١(كـذاكَ الإثمُ تـذهـبُ ʪلعقولِ  
  

: الخمر. وقال بعض العلماء: هذا البيت مصنوع. وبعضهم يقول: هو يعني
  بيت عربي شاهد، ومنه قول الآخر:

رَبُ  الإِثمَْ ʪِلصــــــواعِ جِهَارا نَشــــــْ
  

تـَعَاراَ   ــْ نـَنَا مُســـ كَ بَـيـْ ــْ وَتَـرَى المِســـ
  

  

  ومنه قول الآخر: -تسمية الخمر إثماً   -كثير في كلام العرب   وهذا

 َʭاĔ ولُ الله أَنْ نَـقْرَبَ الخنََا رَســـُ
  

وَأَنْ نَشـرَبَ الإِثمَْ الَّذِي يوُجِبُ الوِزْراَ
  

  

 
 .١١٧/  ē١٥ذيب اللغة  ) ١(
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٣٩

  الآخر: وقول

لِ بَـعـْدَهُمْ  وَرحُـْتُ  لَ العَقـْ حَزيِنـاً ذَاهـِ
  

ربِْتُ الإِثمَْ أَوْ مَسـَّني خَبَلُ   كَأَنيِّ شـَ
  

  

هو تحريم للخمر؛ لأĔا هي التي تذهب العقول،   zz }: فقوله:  قالوا
ومحافظة على العقول. بقي الدين وحده؛ لأن فهو زجر عن إذهاب العقول  

الأنساب جاءت في النهي عن الزʭ، والأنفس والأعراض والأموال جاءت في  
  افظةالنهي عن البغي؛ لأنه ظلم على الإنسان في ماله أو نفسه أو عرضه. والمح 

الدين  بقي  القول  هذا  على  الخمر.  وهو  الإثم  تحريم  في  جاءت  العقول  على 
بقول أعظم    ] ٣٣[الأعراف:  a b   c d      e z ` _ ~ }  ه:والمراد  لأن 

إفساد الدين الإشراك ʪلله، والقول في دين الله بلا علم، فهذا أعظم فساد  
وتكرَّرَتْ  عطوفها  تداخلت  إنما  الكريمة  الآية  تكون  هذا  فعلى  قالوا:  الدين، 
ليكون فيها الزَّجْرُ عن الأنفس، والزجر عن الأموال، والزجر عن الأعراض، 

ل، والزجر عن الأدʮن. وقد علمنا من  والزجر عن الأنساب، والزجر عن العقو 
الله   أن  والسنة  الكتاب  وعلا-استقراء  الذي   -جل  الكريم  هذا التشريع  في 

زَلَهُ عَلَى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ʪلغ في المحَُافَظَةِ على هذه   أنْـ
  .)١(الجواهر الست"

لية واحتوت الله العظيم، في آية واحدة ذكر أصول أحوال الجاه   فسبحان
 

 وما بعدها.  ١٧٣/  ٣العذب النمير  ) ١(
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٤٠

على الجواهر الست، وهذا إعجاز تشريعي وإعجاز أسلوبي وازن بين الإيجاز 
والإطناب مع الإعجاز اللغوي في الألفاظ والبلاغي في التركيب؛ فسبحان من  

  هذا كلامه تبارك وتعالى رب العالمين. 

نْبٍ، ابن عاشور رحمه الله عند تفسير هذه الآية: "وأمّا الإثمُْ فَهو كُلُّ ذَ   وقال
الفَواحِشِ  مِنَ  أعَمُّ  ʪِلتَّحْذِيرِ    فَهو  لِلاِهْتِمامِ  لَهُ  قَـبـْ الفَواحِشِ  ذِكْرُ  فَـيَكُونُ   ...

العامِّ لِلاِهْتِمامِ،   بْلَ مِنها قَـبْلَ التَّحْذِيرِ مِن عُمُومِ الذُّنوُبِ، فَهو مَن ذِكْرِ الخاصِّ ق ـَ
، إلاّ أنَّ الاِ  هْتِمامَ الحاصِلَ ʪِلتَّخْصِيصِ مَعَ التـَّقْدِيمِ أقْوى  كَذكِْرِ الخاصِّ بَـعْدَ العامِّ

.   لأِنَّ فِيهِ اهْتِمامًا مِن جِهَتَينِْ

البـَغْيِ عَلى الإثمِْ مِن عَطْفِ الخاصِّ عَلى العامِّ لِلاِهْتِمامِ بِهِ، لأِنَّ   وعَطْفُ 
  السَّعْدِيُّ:  البـَغْيَ كانَ دَأđَْم في الجاهِلِيَّةِ. قالَ سَوّارُ بْنُ المضَُرَّبِ 

ــا حُرُوبٍ وأنيِّ لا أزالُ أخـ
  

تُ مجَِنَّ جــانِ   أجْنِ كُنــْ إذا لمَْ 
  

مِنَ   وقَدْ  بِهِ  تَـلَبَّسُوا  فِيما  الجاهِلِيَّةِ  أهْلِ  أحْوالِ  أصُولَ  الآيةَُ  هَذِهِ  جمََعَتْ 
  .) ١(الفَواحِشِ والآʬمِ"

هذا رحمه الله ينطبق على كل الجاهليات في التاريخ، والمدنية الغربية   وقوله 
  اليوم جمعت بين الفواحش ϥنواعها ما ظهر منها وما بطن والإثم سواء قصد به

الخمر ومنه المخدرات أو عامة الاثم، والبغي؛ فهذا الظلم اليوم والحروب الموقدة 

 
  .١٠١/  ٨التحرير التنوير  ) ١(
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٤١

الله بغير علم، ومن القول على الله    ىفي العالم، والشرك بكل صوره، والقول عل
والهندوسية)  والنصرانية  (اليهودية  الباطلة  الأدʮن  بخلط  القول  علم؛   بغير 

فهذا من إعجاز هذه   )١( ين الإبراهيمي)(الدــ  ʪلإسلام وقد عرف في الإعلام ب 
  والله أعلم ϥسرار كتابه. ، الآية

           ¯ ® ¬ » ª ©        ¨ § ¦ ¥  ¤ £ }الله تعالى:    قال

° ± ² ³ ´ µ  ¶ ¸ ¹  º  » ¼ ½ ¾ ¿ À 
Á z  :١٣- ٨[القلم[.  

إعادَةُ فِعْلِ النـَّهْيِ عَنِ الطاّعَةِ لِمَن    z °           ¯ ® ¬}ابن عاشور:    قال
هَذِهِ صِفاēِِمْ لِلاْهْتِمامِ đِذَا الأدَبِ فَـلَمْ يَكْتَفِ بِدُخُولِ أصْحابِ هَذِهِ الأوْصافِ 

بِينَ، ولا بتَِخْصِيصِهِمْ ʪِلذكِّْرِ بمِجَُرَّدِ عَطْفِ الخاصِّ عَلى ال   عامِّ في عُمُومِ المكَُذِّ
: ولا كُلَّ حَلاّفٍ، بَلْ جِيءَ في جانبِِهِمْ بِصِيغَةِ Ĕَْيٍ أُخْرى ممُاثلَِةٍ لِلأُْولى، ϥِنْ يقُالَ 

  A B       C       D z }  وليُِفِيدَ تَسْلِيطَ الوَعِيدِ الخاصِّ وهو في مَضْمُونِ قَـوْلِهِ 

 
واحد فلا ولاء، ولا براء ولا تقسيم للملا وهي نظرية ēدف إلى " صهر المسلمين مع اليهود والنصارى في قالب    )  ١(

إلى أن   -كما ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله   -إلى مسلم وكافر أبدا، ولا لتعبدات الخلائق إلى حق وʪطل" 
يقول رحمه الله: "حتى بلغت الحال ببعضهم إلى فكرة: "طبع القرآن الكريم، والتوراة، والإنجيل في غلاف واحد؟  

لط والدمج مبلغه ببناء مسجد وكنيسة ومعبد" في محل واحد في: "رحاب الجامعات" و"المطارات" وحتى بلغ الخ
و"الساحات العامة" انظر كتاب: (الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأدʮن) Ϧليف: بكر بن  

 . ١٣  - ١١عبد الله أبو زيد ص 
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٤٢

بِينَ"  ]١٦[القلم:   فاتِ الخاصَّةِ زʮِدَةً عَلى وعِيدِ المكَُذِّ   . )١(عَلى أصْحابِ هَذِهِ الصِّ
   

 
 .٧٠/  ٢٩التحرير التنوير  ) ١(
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٤٣

אא 
אאא 

אא 

تعالى:    قال -١   ¿  ¾ ½ ¼ «    µ ¶  ¸ ¹ º }الله 
À Á z  :٤٧[البقرة [.  

{ ½ ¾  ¿  À z    هذا التفضيل نعمة خاصة عطفت على العامة
{ ¹ z.  

الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه (التحرير والتنوير): "والنعمة هنا    قال
مراد đا جميع النعم لأنه جنس مضاف فله حكم الجمع" ثم قال: "وهَذا التَّذْكِيرُ 

ا تلِْكَ  ينُاسِبُ  بمِا  الاِتِّسامِ  عَلى  الحَثُّ  بِهِ  ذَلِكَ  مَقْصُودٌ  ويَسْتـَبْقِي  لنِّعْمَةَ 
  .)١(الفَضْلَ"

تعالى:    قال -٢  f g h  i j k l m n o    p }الله 
q r       s t u v w x y z {  | 

} ~ � ¡ ¢ £ ¤  ¥ §¦ ¨ © ª 

 
  .٤٨٣/  ١التحرير التنوير  ) ١(
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٤٤

«   ¬ ¯® ° ± ²   ³  ́µ ¶z :٩٩[الأنعام[.  

تفسيره:    قال في  ʪلماء  ﴿و﴾  السعدي  تعالى   ¡ � a }أخرج 
¢ £z    الأشجار الكثيرة النفع، العظيمة الوقع، فلذلك فهذه من

  .)١(خصصها الله ʪلذكر بعد أن عم جميع الأشجار والنوابت"

 _̂        [ ]\ U V  XW Y Z }الله تعالى:    قال -٣
`  a b c ed f g h iz  
  .]٥٤:[الأنفال

أبو السعود رحمه الله في تفسيره (إرشاد العقل السليم إلى مزاʮ الكتاب   قال
 z ̀ }عَلى    b c ed z }الكريم): "وعَطْفُ قَـوْلِهِ تَعالى:  

  .)٢(مَعَ انْدِراجِهِ تحَْتَهُ لِلإْيذانِ بِكَمالِ هَوْلِ الإغْراقِ وفَظاعَتِهِ"

تعالى:    قال -٤  n o p q r  ts u wv x }الله 
y z    {  | } ~ � ¡ 

¢  £ ¤ ¥ ¦ § ¨ z   :٢٥[التوبة[.  

وهو مِن جمُْلَةِ    wvz  \ }العلامة ابن عاشور في تفسيره: "ونَصَركَم    قال
 

  . ٢٦٧ص  –تيسير الكريم الرحمن  ) ١(
 .٤/٢٩تفسير أبي السعود  ) ٢(
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٤٥

الموَاطِنِ؛ لأِنَّ مَواطِنَ الحرَْبِ تَـقْتَضِي أʮّمًا تَـقَعُ فِيها الحرَْبُ، فَـتَدُلُّ الموَاطِنُ عَلى  
عُلِمَ أنَّهُ    انٍ الأʮّمُ عَلى الموَاطِنِ، فَـلَمّا أُضِيفَ اليـَوْمُ إلى اسْمِ مَكالأʮّمِ كَما تَدُلُّ  

أنَّ   مَ  لتَُـوُهِّ يُـعْطَفْ  لمَْ  لَوْ  لأِنَّهُ  ʪِلواوِ  عُطِفَ  ولِذَلِكَ  النَّصْرِ  مَواطِنِ  مِن  مَوْطِنٌ 
التـَّقْدِيرُ: في مَواطِنَ كَثِيرةٍَ الموَاطِنَ كُلَّها في يَـوْمِ حُنَينٍْ، وليَْسَ هَذا المرُادَ. ولهِذَا ف

، وتخَْصِيصُ يَـوْمِ حُنَينٍْ ʪِلذكِّْرِ مِن  u wv z }حُنَينٍْ    طِنُ وأʮّمَ كَثِيرةٍَ مِنها مَوْ 
بَينِْ أʮّمِ الحرُُوبِ: لأِنَّ المسُْلِمِينَ اĔْزََمُوا في أثنْاءِ النَّصْرِ ثمَُّ عادَ إليَْهِمُ النَّصْرُ، 

أمْرِ اللهَِّ ورَسُولِهِ    مْتِثالِ ʪِلذكِّْرِ لِما فِيهِ مِنَ العِبرْةَِ بحُِصُولِ النَّصْرِ عِنْدَ افَـتَخْصِيصُهُ  
وحُصُولِ الهزَِيمةَِ عِنْدَ إيثارِ الحظُوُظِ العاجِلَةِ عَلى   -عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ    -

تَعالى:   -المذَْكُوريَْنِ آنفًِا في قَـوْلِهِ    الاِمْتِثالِ، فَفِيهِ مَثَلٌ وشاهِدٌ لحِالَتيَِ الإيثاريَْنِ 
{ z { | } ~ _  ` a z  :إلى    يـَتـَنـَبـَّهُوالِ   ]٢٤[التوبة

أنَّ هَذا الإيثارَ قَدْ يَـعْرِضُ في أثنْاءِ إيثارٍ آخَرَ، فَهم لَمّا خَرَجُوا إلى غَزْوَةِ حُنَينٍْ 
كانوُا قَدْ آثَـرُوا محََبَّةَ الجِهادِ عَلى محََبَّةِ أسْباđِِمْ وعَلاقاēِِمْ، ثمَُّ هم في أثنْاءِ الجِهادِ  

الَّذِي هو   صلى الله عليه وسلمعَلى امْتِثالِ أمْرِ اللهَِّ ورَسُولِهِ    العاجِلَةِ   وظِ قَدْ عاوَدَهم إيثارُ الحظُُ 
دّانِ ولِذَلِكَ كانَ مَوْقِعُ   مِن آʬرِ إيثارِ محََبَّتِها، وهي عِبرْةٌَ دَقِيقَةٌ حَصَلَ فِيها الضِّ

عَلى    ] ٢٥[التوبة:    x y zz }قَـوْلِهِ:   تَـنْبِيهٌ  لأِنَّهُ  بَدِيعًا 
بَغِي لَكم أنْ تَـعْتَمِدُوا   خَطئَِهِمْ في الأدَبِ مَعَ اللهَِّ المنُاسِبِ لِمَقامِهِمْ أيْ: ما كانَ يَـنـْ

  .)١( عَلى كَثـْرَتِكم"
 

 . ١٥٥/  ١٠التحرير التنوير  ) ١(
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٤٦

تعالى:    قال -٥  A B C D E F G H  I }الله 
J K L M N O P Q R 

S UT V  W X   Y Z [ \ z 
   .]٦[إبراهيم: 

قائلا: "و  هذه عاشور  ابن  العلامة  فيها  القول  فصل   I J z }الآية 
ظَرْفٌ لِلنِّعْمَةِ بمِعَْنى الإنْعامِ، أيِ: الإنْعامُ الحاصِلُ في وقْتِ إنجْائهِِ إʮّكم مِن آلِ 

تَعالى قَـوْلِهِ  في  نَظِيرهِا  تَـفْسِيرُ  مَ  تَـقَدَّ وقَدْ   p q  r s }  :فِرْعَوْنَ. 
t z  ]  :سُو   ]٤٩البقرة الأعْرافِ   رةَِ في  سُورةَِ  في  وكَذا   p }  البـَقَرَةِ، 

q  r s t z    :سِوى أنَّ هَذِهِ الآيةَِ عُطِفَتْ فِيها    ،]١٤١[الأعراف
ُونَ عَلى جمُْلَةِ   وفي آيةَِ البـَقَرَةِ والأعْرافِ    N O Pz}جمُْلَةُ ويذَُبحِّ

ا   y   z z }وجمُْلَةُ    I Jz  }جُعِلَتْ جمُْلَةُ   َّĔبِدُونِ عَطْفٍ عَلى أ
جمُْلَةِ   مِن  اشْتِمالٍ  جمُْلَةِ  N O Pz}بَدَلُ  مَضْمُونُ  فَكانَ   ،

{Qz   ْلعَدِّ كَأنَّهُ صِنْفٌ آخَرُ غَيرُْ سُوءِ العَذابِ اهْتِمامًا    صُودًاهُنا مَقʪِ
حَصَلَ  قَدْ  النَّظْمَينِْ  وعَلى كِلا   ، العامِّ عَلى  الخاصِّ  عَطْفِ  مِن  فَـعَطْفُهُ  بِشَأْنهِِ، 

 -الاِهْتِمامُ đِذَا العَذابِ المخَْصُوصِ ʪِلذكِّْرِ، فالقُرْآنُ حَكى مُرادَ كَلامِ مُوسى  
مِن ذِكْرِ العَذابِ الأعَمِّ وذِكْرِ الأخَصِّ لِلاِهْتِمامِ بِهِ، وهو حاصِلٌ   -هِ السَّلامُ  عَلَيْ 

إعادَةِ  في  تَـفَنـُّنًا  بِطَريِقَةٍ  مَوْضِعٍ  في كُلِّ  القُرْآنُ  حَكاهُ  ا  وإنمَّ النَّظْمَينِْ،  عَلى كِلا 
، وهو  الحِف  القِصَّةِ بحُِصُولِ اخْتِلافٍ في صُورةَِ النَّظْمِ مَعَ  اظِ عَلى المعَْنى المحَْكِيِّ
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٤٧

  .)١( ذِكْرُ سُوءِ العَذابِ مجُْمَلاً، وذِكْرُ أفْظَعِ أنْواعِهِ مبينا"

  .]٤[الكهف:  Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô  z }الله تعالى:  قال -٦

 Î Ï }صديق حسن خان في تفسيره المسمى (فتح البيان):    قال
Ð Ñ Ò Óz    كفار قريش  وهم اليهود والنصارى، قال السدي: وبعض

القائلين ϥن الملائكة بنات الله، فذكر سبحانه أولاً قضية كلية وهي إنذار عموم  
الآية  -،  الكفار   º »   ¼ ½ ¾ ¿ À       Á Â }  ٢[في 

Ã Ä Å Æ Ç  È É z  [-   ثم عطف عليها قضية خاصة هي
الكلية   تلك  جزئيات  أن    تنبيهاً بعض  ذلك  فأفاد  أعظم جزئياēا،  على كوĔا 

  .)٢(نسبة الولد إلى الله سبحانه أقبح أنواع الكفر"

 e f g    h  i kj l m n }الله تعالى:    قال -٧
o     p  q  sr t u v w x y z  :٥٦[الكهف[.  

 v}المفسر ابن عاشور رحمه الله الحكمة البلاغية هنا بقوله: "وعَطْفُ    ذكر
w z    عَلى{ u z    ِلَغُ في الدَّلالَةِ عَلى تَـوَغُّل ؛ لأِنَّهُ أبْـ عَطْفُ خاصٍّ عَلى عامٍّ

  . )٣(كُفْرهِِمْ وحمَاقَةِ عُقُولهِِمْ"

 
 . ١٩٢/  ١٣التحرير التنوير  ) ١(
 . ٨/١٠فتح البيان  ) ٢(
 .١٥/٣٥٣التحرير التنوير  ) ٣(
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٤٨

تعالى:    قال -٨  A B C D E F     G H I J  K    L  NM }الله 

O P Q R S T U  z  :٣٧[النور[.  

 B}السعدي رحمه الله في حكمة تخصيص البيع من سائر التجارة: "    قال
C Dz    :وهذا يشمل كل تكسب يقصد به العوض، فيكون قوله{ E 

F    z   ،غيره على  ʪلبيع  الاشتغال  لكثرة  العام،  على  الخاص  عطف  ʪب  من 
فهؤلاء الرجال، وإن اتجروا، وʪعوا، واشتروا، فإن ذلك، لا محذور فيه، لكنه  

بل   ϥ{H I J  K    L  NM zن يقدموها ويؤثروها على    لك، لا تلهيهم ت
بينهم وبينها    جعلوا طاعة الله وعبادته غاية مرادهم، وĔاية مقصدهم، فما حال

  .)١(رفضوه"

تعالى:    قال -٩  ]                P Q R S T U V  W     X Y Z }الله 
\ ] ^ _ `  a b c d e f g z    :المؤمنون]
٢٠-١٩ [.  
أيْ:   S z }عَطْفٌ عَلى    z ^ }الطاهر بن عاشور رحمه الله:    قال

بِهِ   لَكم  وجمُْلَةُ    a b z  ` _ ¦ }وأخْرَجْنا  الزَّيْـتُونِ،  شَجَرَةُ  وهي 
{_ z    ِلـ مِنها    z ¦ }صِفَةٌ  النّاسِ  طَيِّ كَوْنِ  مَعَ  ʪِلذكِّْرِ  وتخَْصِيصُها 

لأِنَّ مِن ثمَرēََِا طَعامًا وإصْلاحًا    فِعِها؛ ϩَْكُلُونَ تَـنْوِيهٌ بِشَأĔِْا، وإيماءٌ إلى كَثـْرَةِ مَنا

 
 . ٥٦٩ص  –تيسير الكريم الرحمن  ) ١(
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٤٩

  .) ١(ومُداواةً، ومِن أعْوادِها وقُودٌ وغَيرْهُُ."

 ¿ ¾ ½ ¼     « µ ¶ ¸ ¹ º }الله تعالى:    قال -١٠

À Á Â  A B C D E F G H   

I J K L M z  :٦-٥[القصص[.  

ابن عاشور: "وخَصَّ ʪِلذكِّْرِ مِنَ المنَِّ أرْبَـعَةَ أشْياءَ عُطِفَتْ عَلى فِعْلِ نمَنَُّ    قال
عَطْفَ الخاصِّ عَلى العامِّ وهي: جَعْلُهم أئمَّةً، وجَعْلُهُمُ الوارثِِينَ، والتَّمْكِينُ لهَم 

نعَِمٍ أُخْرى جمََّةٍ، ذكُِرَ   فيفي الأرْضِ، وأنْ يَكُونَ زَوالُ مُلْكِ فِرْعَوْنَ عَلى أيْدِيهِمْ  
  .)٢(كَثِيرٌ مِنها في سُورةَِ البـَقَرَةِ"

تعالى:    قال -١١  l m  n o p q sr t u }الله 
v w  x  y z z   :٢٧[الأحزاب[.  

 nz}البقاعي في تفسيره (نظم الدرر) مبينا حكمة تخصيص    قال
يعني النساء والأطفال في الآية    -من سائر الأموال: "ولَمّا ذكََرَ النّاطِقَ بِقِسْمَيْهِ  

 a b c ` _  ~ { | } }السابقة  
d e f  g h i j kz    :٢٦[الأحزاب [ - 

 
  .٣٤/  ١٨التنوير التحرير  ) ١(
 .٧١/  ٢٠التحرير التنوير  ) ٢(
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٥٠

فَقالَ:   الصّامِتَ  عَمَّ    l m z }ذكََرَ  ولَمّا  وغَيرْهِا؛  الحدَائِقِ  مِنَ 
لأِنَّهُ يحُامِي عَلَيْها ما لا يحُامِي عَلى غَيرْهِا؛ ثمَُّ عَمَّ    n z }خَصَّ بِقَوْلِهِ:  

لاحِ والأʬثِ   o z }بِقَوْلِهِ:   مَ ومِن غَيرْهِِ مِنَ النـَّقْدِ والماشِيَةِ والسِّ ممِاّ تَـقَدَّ
  .)١( وغَيرْهِا"

  .]٧٣[يس:  z \ ] U V W YX Z }الله تعالى:  قال -١٢

أيْ: في الأنْعامِ    U V z } "تفسير روح المعاني قال الآلوسي رحمه الله:    في
قِسْمَيْها   والأوʪْرِ   W z }بِكِلا  والأصْوافِ  والأكْلِ كالجلُُودِ  الرُّكُوبِ  غَيرُْ 

جمَْعُ مَشْرَبٍ مَصْدَرٌ بمِعَْنى المفَْعُولِ والمرُادُ    Xz}وغَيرْهِا وكالحِراثةَِ ʪِلثِّيرانِ  
  .)٢(وخُصَّ مَعَ دُخُولِهِ في المنَافِعِ لِشَرَفِهِ واعْتِناءِ العَرَبِ بِهِ"  بنَُ،بِهِ اللَّ 

 d e f g h    i j k l }الله تعالى:    قال -١٣
m n o   p q r s t u v w   x 

y z z  ٨٠- ٧٩[غافر[.  

فيقول:   عطف تفسيره  في  عاشور  بن  الطاهر  الشيخ  يوضحه  هنا  الخاص 
، فَذكِْرُ المنَافِعِ بَـعْدَ  i j z }"والمنَافِعُ شامِلَةٌ لِلرُّكُوبِ الَّذِي في قَـوْلِهِ  

 
  . ١٥/٣٣٤نظم الدرر  ) ١(
 . ١٢/٥٠روح المعاني  ) ٢(
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٥١

{ i j z    مِنها تَـعْمِيمٌ بَـعْدَ تخَْصِيصٍ كَقَوْلِهِ تَعالى{ w x y z 
{ z    :١٨[طه[    ِبَـعْدَ قَـوْلِه{ n o p q r z    :طه]فَذكََرَ  ]١٨ ،
الشّائِعَ المطَْرُوقَ عِنْدَهم، ثمَُّ ذكََر مَثِيلَهُ في الشُّيُوعِ وهو الأكْلُ مِنها، ثمَُّ عادَ    اهُن

إلى عُمُومِ المنَافِعِ، ثمَُّ خَصَّ مِنَ المنَافِعِ الأسْفارَ فإَنَّ اشْتِدادَ الحاجَةِ إلى الأنْعامِ  
  . )١(الاِهْتِمامِ" محََلِّ يها تجَْعَلُ الاِنتِْفاعَ بِركُُوđِا لِلسَّفَرِ في  فِ 

تعالى:    قال -١٤  J K L      M N O P Q R  S T U V }الله 
W  X      Y Z z  :٤-٣[الجاثية[.  

 J K L      M N O }إلخَْ عَلى جمُْلَةِ:    Q Rz}"عَطْفُ جمُْلَةِ  
Pz    ِعَطْفُ خاصٍّ عَلى عامٍّ لِما في هَذا الخاصِّ مِنَ التَّذْكِيرِ بنِِعْمَةِ إيجادِ النـَّوْع

  . هكذا التمس ابن عاشور هذه الحكمة البلاغية. )٢(اسْتِدْعاءً لِلشُّكْرِ عَلَيْهِ"

  .]٦٨[الرحمن:  A B C                D E z }الله تعالى:  قال -١٥

) في تفسيره: "وقد اختلف في المعنى الذي ٣١٠الإمام الطبري (ت    قال
من أجله أعيد ذكر النخل والرمان؛ وقد ذكر قبل أن فيهما الفاكهة، فقال 

  بعضهم: أعيد ذلك لأن النخل والرمان ليسا من الفاكهة.

آخرون: هما من الفاكهة؛ وقالوا: قلنا هما من الفاكهة، لأن العرب   وقال

 
 .٢٤/٢١٦التحرير التنوير  ) ١(
 .٢٥/٣٢٧التحرير التنوير  ) ٢(



  أسلوب عطف الخاص على العام في القرآن الكريم 

 

٥٢

الفاكهة، قالوا: فإن قيل لنا: فكيف أعيدا وقد مضى ذكرهما مع  تجعلهما من  
ذلك كقوله:   قلنا:  الفواكه؟  سائر   A B C D }ذكر 

Ez ] :لمحافظة على كلّ صلاة، ثم أعاد العصر  ]٢٣٨البقرةʪ فقد أمرهم ،
والرمَّان ترغيبا لأهل الجنة. وقال: وذلك كقوله:   خلتشديدا لها، كذلك أعيد الن

{ c d e f  g   h  i j k l m n z  ]  :قال  ]١٨الحج ثم   ،
{u v xw  y z { |  z  ]  :أوّل  ]١٨الحج في  ذكرهم  وقد   ،

  . )١("]١٨الحج: [  i j k l m n z }الكلمة في قوله:  

ج  وقال عطف  الفاكهة  على  الأخيران  السعود: "عطف  وميكال بر أبو  يل 
على الملائكة بياʭ لفضلهما فإن ثمرة النخل: فاكهة وغذاء، والرمان: فاكهة  

  . )٢(ودواء"

ودفعاً   وهذه للنفع  جلباً  البدن  لحياة  سببان  والدواء  فالغذاء  لطيفة  نكتة 
  للضُر مع أسباب أخرى.

  . ]١[النصر:  a b c d e f z }الله تعالى:  قال -١٦

أي:   a b c d z }ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره: "فقوله:    قال
معطوف على النصر، وعطفه على   ez}نصر الله إʮك على عدوك  

 
 . ٧٤ - ٧٣/  ٢٣تفسير الطبري  ) ١(
 . ١٨٦/  ٨تفسير أبي السعود  ) ٢(



  أسلوب عطف الخاص على العام في القرآن الكريم 

 

٥٣

النصر مع أن الفتح من النصر تنويه بشأنه، وهو من ʪب عطف الخاص على  
، أي في ليلة القدر  ]٤[القدر:    T U V  W z }العام، كقوله تعالى:  

و (أل) في الفتح للعهد الذهني، أي: الفتح    ،فجبريل من الملائكة وخصه لشرفه
  .)١( "المعهود المعروف في أذهانكم، وهو فتح مكة

[الفلق:   Y Z  [ \ ] ^  _ ` a b c z }الله تعالى:    قال -١٧
٣-٢[.  

"  قال تفسيره:  في  الله  رحمه   Y Z  [ \ ] ^  _ `z } الآلوسي 
فِيما قَـبْلُ لِزʮِدَةِ مِساسِ الحاجَةِ إلى    تخَْصِيصٌ لبِـَعْضِ الشُّرُورِ ʪِلذكِّْرِ مَعَ انْدِراجِهِ 

الاِغْتِناءِ  عَلى  أدَلُّ  مِنهُ  المسُْتَعاذِ  تَـعْيِينَ  ولأِنَّ  وُقُوعِهِ،  لِكَثـْرَةِ  مِنهُ  الاِسْتِعاذَةِ 
  . )٢(وأدْعى إلى الإعاذَةِ" عاذَةِ ʪِلاِسْتِ 

   

 
 . ٣٣٩ص   –تفسير جزء عم  ) ١(
 . ١٥/٥٢٠المعاني روح  ) ٢(



  أسلوب عطف الخاص على العام في القرآن الكريم 

 

٥٤

אא 
אאא 

א 
تعالى:   -١ الله   ¾ ½   ¼ « º ¹ }قال 

¿ À Á Â Ã         Ä   Å Æ Ç  È  É Ê  Ë   Ì 
Í Îz  :٧٩[سورة التوبة[.  

 À Á Â Ã         Ä  z }يقول أبو حيان رحمه الله في البحر المحيط:  
  . )١(في المطوعين، ذكروا تشريفا لهم" هم مندرجون

"وعطف   الله:  رحمه  عاشور  ابن  على   o    Á Â Ã         Ä  z }وقال 
{»z "مĔ٢( وهم منهم، اهتماما بشأ(.  

 a b c d e f   g h    i   j ` }قال الله تعالى:   -٢
k l m n o p rq  s t u v xw y z 

{ |  } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ¨ © 
ª « ¬ ® ¯ °   ± ² ³ ´ µ ¶ z   :التوبة]
٩٢-٩١ [.  

 
 .٤٦٨/  ٥البحر المحيط  ) ١(
 . ٢٧٥/  ١٠التحرير التنوير  ) ٢(



  أسلوب عطف الخاص على العام في القرآن الكريم 

 

٥٥

{ ` a b z    طائفة منهم  خص  بحرصهم   e z }عام  تنويها 
  ومحبتهم لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.

الْفُقَرَاءِ  مِنَ  جمَاَعَةٌ  "وَهَؤُلاَءِ  (المنار):  تفسيره  في  الله  رحمه  رضا  رشيد  قال 
لاَ   الَّذِينَ  عُمُومِ  فيِ  طَويِلٍ كَغَزْوَةِ يَدْخُلُونَ  سَفَرٍ  فيِ  لِلْجِهَادِ  يُـنْفِقُونَ  مَا  يجَِدُونَ 

عَلَى   الخْاَصِّ  عَطْفِ  مِنْ  فَـهُوَ  تحَْمِلُهُمْ،  الَّتيِ  الرَّوَاحِلَ  فَـقْدُهُمُ  وَهُوَ  تَـبُوكَ، 
"   .)١(الْعَامِّ

تعالى:   -٣ الله   c d e f  g   h  i j k l m n o }قال 
p      q r s  t u v xw  y z { 

}| ~ _ ` a b   c ed  f      g h i j k l z  ١٨[الحج[.  

 B }كِتَابُ التـَّفْسِيرِ. سُورةَُ الرَّحمَْنِ:    -قال الإمام البخاري في صحيحه  

C                D E z  ]  :لْفَاكِهَةِ.  ]٦٨الرحمنʪِ ُوَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: ليَْسَ الرُّمَّانُ وَالنَّخْل ،
هَا فاَكِهَةً، كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:   اَ تَـعُدُّ َّĔَِوَأَمَّا الْعَرَبُ فإ{ A B C D 

E z  ]  :أَعَادَ  ،  ]٢٣٨البقرة ثمَُّ  الصَّلَوَاتِ،  عَلَى كُلِّ  ʪِلْمُحَافَظَةِ  فأََمَرَهُمْ 
 c d e f  g   h  i }الْعَصْرَ تَشْدِيدًا لهَاَ، كَمَا أُعِيدَ النَّخْلُ وَالرُّمَّانُ، وَمِثـْلُهَا:  

j k l m nz  :َقاَل   u xwv  y z { }|z }  ثمَُّ 
قَـوْلِهِ:    ،]١٨الحج:  [ أَوَّلِ  فيِ  وَجَلَّ  عَزَّ   ُ اللهَّ ذكََرَهُمُ   i j k l m }وَقَدْ 

 
  .٥٠٨/  ١٠تفسير المنار  ) ١(



  أسلوب عطف الخاص على العام في القرآن الكريم 

 

٥٦

nz ")١( .  

من ʪب عطف    u v xw z }وفي التفسير المحرر للقرآن الكريم:  
  .)٢(الخاص على العام من حيث الفعل والفاعل؛ تشريفا لعباده الصالحين"

تعالى:   -٤ الله    J  K L M N O                P Q R S T        U }قال 

WV X            Y   Z [ \ ] z  :٢[محمد[.  

      J  K L Mz }قال ابن كثير في تفسيره: " ثمَُّ قاَلَ جل وعلا:  
وَبَـوَاطِنُـهُمْ   جَوَارحُِهُمْ  الله  لشرع  وانقادت  وسرائرهم  قُـلُوđُمُْ  آمَنَتْ  أَيْ: 

عَطْفُ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ وَهُوَ دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ    N O                P Q R z }  ،وَظَوَاهِرُهُمْ 
يماَنِ بَـعْدَ بعثته صلوات الله وسلامه عليه ةِ الإِْ   .)٣("شَرْطٌ فيِ صِحَّ

   È É    Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò }قال الله تعالى:   -٥
Ó ÕÔ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý  Þ ß à á   ãâ 

ä å    æ ç è  z  :١١[المجادلة[.  

وهنا أنقل نصا مفيدا وإن طال للمفسر الطاهر بن عاشور حيث رتب القول 
 Ü }حول هذه الآية في عطف الخاص وحكمته، قال رحمه الله: "وعَطَفَ  

 
  . ١٤٤/  ٦صحيح البخاري  ) ١(
 . ١٠٩/  ١٨التفسير المحرر  ) ٢(
  . ٢٨٣/   ٧تفسير القرآن العظيم  ) ٣(



  أسلوب عطف الخاص على العام في القرآن الكريم 

 

٥٧

à á  z    ِا هو    صلى الله عليه وسلمعَطْفَ الخاصِّ عَلى العامِّ لأِنَّ غِشْيانَ مجَْلِسِ الرَّسُول إنمَّ
لِطلََبِ العِلْمِ مِن مَواعِظِهِ وتَـعْلِيمِهِ، أيْ والَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ مِنكم أيُّها المؤُْمِنُونَ، 
لأِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ قَدْ يَكُونُ الأمْرُ لأِحَدٍ ʪِلقِيامِ مِنَ المجَْلِسِ لأِجْلِهِمْ، أيْ 

م إذا تمَكََّنُوا مِن مجَْلِسِ  لأِجْلِ إجْلاسِهِمْ، وذَلِكَ رَ  َّĔِنيْا، ولأ فْعٌ لِدَرجَاēِِمْ في الدُّ
لإِطالتَِهِمُ    صلى الله عليه وسلمالرَّسُولِ   أدْعى  وذَلِكَ  لِلْمَلَلِ،  وأنْفى  لِلْفَهْمِ  أجمَْعَ  تمَكَُّنُهم  كانَ 

بَطاتِ أفْهامِهِمْ فِيما يُـلْق  ازْدʮِدِهِمُ الجلُُوسَ و  ى إليَْهِمْ مِنَ  التـَّلَقِّيَ وتَـوْفِيرِ مُسْتـَنـْ
العِلْمِ، فإَقامَةُ الجالِسِينَ في المجَْلِسِ لأِجْلِ إجْلاسِ الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ مِن رفَْعِ  

نيْا.   دَرجَاēِِمْ في الدُّ

البَدْريِِّينَ الَّذِينَ نَـزَلَتِ الآيةَُ بِسَبَبِ قِصَّتِهِمْ كانوُا مِنَ الصَّحابةَِ الَّذِينَ    ولَعَلَّ 
  ا العِلْمَ.أُوتُو 

لأِجْلِ   ويجَُوزُ  فأَقُِيمَ  العِلْمِ  أهْلِ  مِن  ʪِلقِيامِ كانَ  أُمِرُوا  الَّذِينَ  مِنَ  بَـعْضًا  أنْ 
بِرَفْعِ   مَكانهِِ  مِن  أقُِيمَ  لِلَّذِي  الوَعْدِ  في  فَـيَكُونُ  عَلَيْهِ،  البَدْريِِّينَ  فَضِيلَةِ  رجُْحانِ 

  .رجََتِهِ  رافِعُ دَ الدَّرجَاتِ اسْتِئْناسٌ لَهُ ϥِنَّ اللهََّ 

في    هَذا رُونَ  المفَُسِّ ذَهَبَ  وقَدْ  إيجازهِِ.  ةُ  قُـوَّ اقـْتَضاهُ  الَّذِي  الآيةَِ  نَظْمِ  Ϧَْوِيلُ 
الإفْصاحِ عَنِ اسْتِفادَةِ المعَْنى مِن هَذا النَّظْمِ البَدِيعِ مَذاهِبَ كَثِيرةًَ وما سَلَكْناهُ 

  أوْضَحُ مِنها.

 ß à }أهْلِ التـَّفْسِيرِ: إنَّ قَـوْلَهُ    عَبْدُ اللهَِّ بْنُ مَسْعُودٍ وجمَاعَةٌ مِن   وقالَ 



  أسلوب عطف الخاص على العام في القرآن الكريم 

 

٥٨

á   ãâ z    :ِكَلامٌ مُسْتَأْنَفٌ وتمََّ الكَلامُ عِنْدَ قَـوْلِه{ Þ z :َقالَ ابْنُ عَطِيَّة ،
تَدَأِ،    عَنِ ونُصِبَ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ ولَعَلَّهُ يَـعْنيِ: نَصْبَ دَرجَاتٍ بِفِعْلٍ هو الخَبرَُ   المبُـْ

  .)١( م"والتـَّقْدِيرُ: جَعَلَه

   

   

 
  .٢٨/٤١التحرير التنوير  ) ١(



  أسلوب عطف الخاص على العام في القرآن الكريم 

 

٥٩

אא 
אאא 

א 

تعالى:    قال -١  ¼ « µ  ¸ ¹ º¶         ´ ³   ² ±            ° ¯ }الله 
½ ¿¾ À  Á Â Ã Ä ÆÅ Ç È É  Ê      Ë z 
  .]١٠[فاطر: 

"    قال الآية:  هذه  في  والخاص  العام  موضحا  عاشور   À  Á }ابن 
Â Ã Ä ÆÅ Ç È É  Ê      Ë z    َهَذا فَريِقٌ مِنَ الَّذِينَ يرُيِدُونَ العِزَّة

قَـوْلِهِ:   في  تَعالى   ُ اللهَّ ذكََرَهُمُ  الَّذِينَ  وهُمُ  المشُْركِِينَ   a  b c  d ̀ }مِنَ 
e  f    g h    iz  ]  :الآيةََ قالَهُ أبوُ العاليَِةِ، فَـعَطْفُهم عَلى    ]٣٠الأنفال

{ ¯ °            ± ² z   ِّلذʪِ لِما اخْتَصُّوا بِهِ مِن تَدْبِيرِ المكَْرِ، وهو    كْرِ تخَْصِيصٌ لهَم
  .)١( مِن عَطْفِ الخاصِّ عَلى العامِّ لِلاِهْتِمامِ بِذكِْرهِِ"

تعالى:    قال -٢  A B C D E F HG I     J K }الله 
L M ON P Q      R   S     T U V W z  

  .]١٩[الحديد:

 
 . ٢٧٤/  ٢٢التحرير التنوير  ) ١(



  أسلوب عطف الخاص على العام في القرآن الكريم 

 

٦٠

ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره: "عطف التكذيب على الكفر وهو   قال
نوع منه؛ لأنه أشد، فالذي يكفر ولم يكذب أهون من الذي يكفر ويكذب، 

من ʪب عطف الخاص على العام،    Q z }على    R   S z }فعطف  
  T U V }كعطف الروح على الملائكة وهو منهم، قال الله تعالى:  

W z  ]  :وفيها التحذير من الكفر    والروح جبريل وهو من الملائكة، ...  ]٤القدر
  .)١( والتكذيب؛ لئلا يقع الإنسان في هذا العقاب الأليم"

تعالى:    قال  ¢  ¡ � ~ { | } u  v w x y  z }الله 
£z  :٢٣[نوح[.  

الطاهر ابن عاشور: "يحَْتَمِلُ أنْ يَكُونَ لِقَوْمِ نوُحٍ أصْنامٌ كَثِيرةٌَ جمََعَها قَـوْلُ   قال
الخمَْسَةُ،    v w xz }كُبرَائهِِمْ:   هَذِهِ  وهي  أعْظَمَها  ʪِلذكِّْرِ  خَصُّوا  ثمَُّ 

 m n }:  عالىفَـيَكُونُ ذِكْرُها مِن عَطْفِ الخاصِّ عَلى العامِّ لِلاِهْتِمامِ بِهِ كَقَوْلِهِ تَ 
o p q r s  t z    :ويحَْتَمِلُ أنْ لا يَكُونَ ]٩٨[البقرة .

لِلاِهْتِمامِ   الإجمْالِ  مُفَصَّلَةً بَـعْدَ  ذِكْرُها  فَـيَكُونُ  الخمَْسَةِ  الأصْنامِ  تلِْكَ  غَيرُْ  لهَم 
  .)٢( đِا"

  
   

 
 .٤٠٢-٤٠١الحديد ص  –تفسير سورة الحجرات  ) ١(
 . ٢٠٩/  ٢٩التحرير التنوير  ) ٢(



  أسلوب عطف الخاص على العام في القرآن الكريم 

 

٦١

א 
  لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وهذه أبرز النتائج: الحمد

الخاص على العام من أساليب العرب؛ ورد في نثرهم وشعرهم وجاء   عطف -١
في القرآن الكريم في غاية البلاغة والإعجاز. وهو لون من تصريف الآʮت 

وينشطها.   )١( "يستوعب الإحاطة ʪلأفهام على اختلاف مدارك العقول"
{ s t  u v w x y  z {  z  

 .]١٠٥[الأنعام:
   p q   r s t  u  v }كلام الله تعالى معجز، وفي آية واحدة:   كل -٢

w x  y z { |      } ~ _ ̀ a b   c d      e f g h i 
j k    l m z    :التشريعي   ]٣٣[الأعراف الإعجاز:  من  ألوان  ظهرت 

والأسلوبي والبلاغي في آن واحد، حيث احتوت أصول أحوال الجاهلية  
بدرجاēا الحادثة في كل الجاهليات القديمة والمعاصرة وتضمنت الضرورات 

كما أشار -لتحقيق العدل ونفي الظلم،    ةالخمس أو الست في الشريع
زن مع الإطناب في عطف الخاص  وهذا الايجاز يتوا  -العلامة الشنقيطي

على العام وهو إعجاز أسلوبي، والإعجاز البلاغي في الألفاظ والتركيب،  
 L  M N O P Q R }فسبحان من هذا كلامه، وصدق الله  

 
  .٧/٢٣٦التحرير والتنوير   )١(
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S T U V  W X Y Z [    \ ] ^ _ z  
  .]٨٨[الإسراء:

مقصد   تعظيم -٣ هو  وألوهيته  وربوبيته  وصفاته  ϥسمائه  بتوحيده  تعالى  الله 
الأول    ª « ¬     ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ }القرآن 

¶   ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À    ÂÁ  Ã ÅÄ Æ Ç È 
É z  :١(]٣١[ يونس(.  

عطف الخاص على العام غرضه العام تفضيل وتشريف وتعظيم    أسلوب -٤
وسائر  وميكال  جبريل  (تعظيم  ذلك:  ومن  خطره،  تعظيم  أو  الخاص 

  الملائكة وأولي العزم من الرسل والنبيين وسائرهم).
أوامر الله: تعظيم قدر الصلاة والزكاة والصلاة الوسطى (العصر)،    ومن

المنكر، وذي القربى، والحج، والذين   والجهاد، والأمر ʪلمعروف والنهي عن 
  أوتوا العلم، والإنفاق في سبيل الله.

 
 ] ٣١[يونس:  ÂÁ    À ¿z   }وهذه الآية من عطف العام على الخاص كما ذكر الآلوسي رحمه الله في تفسيره:"    )  ١(

انْدَرجََ تحَْتَهُ منَ الأمُُور الظاّهرَة ʪلذكِّْر وفيه إشارةٌَ  جميعًا وهو تَـعْمِيمٌ بعدَ تخَصيص ما    ي تَدْبِّيرَ أمْرِ العالمَِ لِ أيْ ومَن يَ 
  ].٦/١٠٤وأنَّهُ لا يمُكنُكم علْمُ تَفاصيله"[روح المعاني  إلى أنَّ الكُل منهُ سُبْحانهَُ وإليَه

 Ó Ô    Õ Ö × Ø }وقد ذكرēا هنا إشارة إلى أثر الأسلوبين في تكامل المعاني، ومن ذلك قوله تعالى:  

Ù  Ú z    :خص المذكورين لتأكد حقهم وتقديم برهم، ثم عمّم الدعاء، فقال:    ،]٢٨[نوح{ Û Ü 

Ý   Þ ß à    á â  z    بدأ بخاصة نفسه ثم تعميم ٨٨٩أي: خسارا ودمارا وهلاكا. [تفسير السعدي ص .[
متدرج إلى أن شمل كل المؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواʫ؛ً ولذلك قال ابن كثير رحمه الله:" ولهذا يُسْتَحَبُّ مثلُ 

يَة [الْمَشْهُورةَ] الْمَشْرُوعَة" [تفسير القرآن  هَذَا الدُّعَاء، اقْتدَاءً بنُوحٍ، عَلَيْه السَّلاَمُ، وَبما جَاءَ فيِّ الآْ  ʬَر، وَالأَْدْعِّ
 ].٢٥٠/  ٨العظيم 
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والشرك،   وفي والبغي،  والإثم،  الفواحش،  تعظيم  الإلهي:  النهي  جانب 
  والقول على الله بلا علم، والتكذيب ʮϕت الله، ومكر السيئات.

  جانب النعم والنقم معطوفات للاهتمام، وʪلجملة يمكن القول:  وفي
الموضوعات التي عطف فيها الخاص على العام شملت مجمل مقاصد    إن

القرآن الكريم الكبرى؛ مما يحتاجه العبد من تعظيم خالقه سبحانه والهداية  
إلى رضاه عن طريق رسله وكتبه وذكر نعمه وآʮته والعبادات والمصالح  
  نالدينية والدنيوية وعاقبة ذلك، وبيان طريق الضلال وعاقبته، وهذا م

  إعجاز القرآن وبلاغته. 
هذا الأسلوب يعين على تدبر القرآن الكريم المثمر لزʮدة الإيمان   Ϧمل -٥

  واليقين.
  المؤمن إلى: -بذلك الأسلوب-الآʮت  ēدي -٦

وتنوعها    –التي ورد ذكرها في الآʮت    –التكامل بين خصال الإسلام    -أ
  وشمولها.

  والأمر الخاص.إعطاء كل ذي حق حقه ʪلنظر إلى الأمر العام   -ب
 توقي الشرور بدرجاēا عامة وخاصة.  -ج
  عبادتي الشكر والصبر في مقابل ذكر النعم والنقم.  -د
  عطف الخاص على العام في القرآن الكريم بصور متنوعة منها: ورد -٧

 الخاص ثم يعطف عليه عام ثم يعطف عليه خاص كما في آية:   ذكر
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٦٤

{d e f g h    i j k l m n 

o   p q r s t u v w   x y 

z z    :٨٠  –  ٧٩[غافر[  ،{ p z    ،عام{ i jz   .خاص 
 العام:    ذكر{ l m z    :ثم خاص:    ]٢٧[الأحزاب{nz 

 .oz }ثم عام: 
 { w x y z  { | } ~ ¡� 

¢  £ ¤ ¥ ¦ § ¨   © z    :العام: ]١٦[التغابن  ،
{w xz،    :ثم خاص{ { |z   :ثم تخصيص بعد الخاص
{} z.  
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א 
في تعليم اللغة العربية بكل وسيلة ممكنة لأبناء المسلمين وخاصة    التركيز -١

العرب لأهميتها في التفسير والتدبر وصحة الفهم ولما يتعرض له الجيل من  
لغته   عن  تبعده  حديثة   ª©  « ¬ ® z ¨   § ¦ }مؤثرات 

  .]٤٤[الزخرف: 
الدارسين للاستفادة من كتب تفسير القرآن الكريم الموثوقة عموما    دعوة -٢

  وإشهار كنوزها ودررها.
التعليم   الإفادة -٣ في  عامة  الكريم  القرآن  وأساليب  الأسلوب  هذا  من 

  والدعوة وϦليف الكتب بتنويع المعاني ϵبداع وتجديد.
ف أو  ما ورد تعظيمه في القرآن الكريم بغير هذا الأسلوب؛ كالوص  دراسة -٤

  غيره.
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 الملاحق
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٦٨

 
אאאא 

  : سرد الآʮت هنا غير مصنف على المطالبملحوظة
١  

 {  H G F E D C B A  K J I
  R Q P O N ML  [Z Y X W V U TS

  h g f e dc b a `  _^ ] \z  
  ]٢٥البقرة: [

  الخاص  العام 
  وعملوا الصالحات  آمنوا

  البلاغية  الحكمة
مركب من جزأين ʪطن وظاهر، وعطف أحد الجزأين حكمته  الإيمان

  الاهتمام به وضرورته للنجاة. 
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٢  
 {¶ µ   ¾ ½ ¼ »    º ¹ ¸   ¿    Á Àz  

  ]٤٧البقرة: [

  الخاص  العام 
  وأني فضلتكم على العالمين  نعمتي 

  البلاغية  الحكمة
  على الاتسام بما يناسب تلك النعمة  الحث 

  

٣  
 { w v u t  s r q p o n m

 y xz ] :٩٨البقرة [  

  الخاص  العام 
  وجبريل وميكال   وملائكته 

  البلاغية  الحكمة
ورد على زعم اليهود عداوēم ليقطع تلبيسهم على أهل    لشرفهما،

الضعف منهم ومن المنافقين، ومن الحكم البلاغية: الإشارة إلى أĔما  
  عليهما السلام ينزلان بمادتي الحياة هذا ʪلوحي وهذا ʪلرزق. 
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٧٠

٤  
 { «     ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢¡ �  ~ }

 ¹ ¸ ¶  µ´ ³    ² ± ° ¯ ® ¬
»º  À ¿  ¾ ½ ¼z  ] :١٨٩البقرة[  

  الخاص  العام 
  والحج (أي: ومواقيت للحج)   للناس مواقيت 

  البلاغية  الحكمة
  به للاهتمام

  

٥  
 { I H  G F E D C B Az    

  ] ٢٣٨البقرة: [

  الخاص  العام 
  والصلاة الوسطى  على الصلوات حافظوا

  البلاغية  الحكمة
  وإغراء المصلين đا   التشريف
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٦  
 { qp o n     m l  k j i  h g f

 u t s rz ]  :١٠٤آل عمران [  

  الخاص  العام 

  إلى الخير  يدعون
وϩمرون ʪلمعروف وينهون عن  

  المنكر
  البلاغية  الحكمة

  به للاهتمام
  

٧  
 { © ¨ §  ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ �

 ® ¬ «  ªz ] :٣٥المائدة[  

  الخاص  العام 
  إليه الوسيلة   ابتغوا

  (تشمل كل القرʪت) 
  وجاهدوا في سبيله

  البلاغية  الحكمة
 قاعدة الإسلام.  لأنه  
 اĔوسنه،  لأ من حاله،  لها  معد  عن الحرابة وهو  منهي  لكل  الملائمة  العبادة 

وقوته، وشره نفسه؛ فليس بينه وبين أن ينقلب إلى الجهاد إلا توفيق الله تعالى.
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٧٢

٨  
 {i  h g f        r q p    o n m l k j

 ~ } |  { z y x w v u t s
 ¬   « ª © ¨ §¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ �

 ¶ µ ´ ³   ² ± ° ¯®z  ] :٩٩الأنعام[  

  الخاص  العام 
 وجنات من أعناب والزيتون والرمان  به نبات كل شيء  فأخرجنا

  البلاغية  الحكمة
  وعظمة نفعها  لكثرة

  

٩  
 {u  t s r   q p   ~ }      | { z y  x w   v

 m l    k j i h g f e      d c   b a ` _z  
  ]٣٣الأعراف: [

  الخاص  العام 
  والبغي بغير الحق ما ظهر منها وما بطن والاثم الفواحش

  البلاغية  الحكمة
  البغي كان دأđم في الجاهلية لأن
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١٠  
 { Õ   Ô Ó   Ò Ñ Ð Ï Î  Í Ì

Öz ] :١٧٠الأعراف [  

  الخاص  العام 
  وأقاموا الصلاة  ʪلكتاب يمسكون

  البلاغية  الحكمة
  وشرفها وكوĔا ميزان الأعمال  لفضلها

  

١١  
 {  ` _ ^       ] \[ Z Y XW  V U

  i h       g f ed c b az ] :٥٤الأنفال[ 

  الخاص  العام 
  وأغرقنا آل فرعون   بذنوđم   فأهلكنهم

  البلاغية  الحكمة
  بكمال هول الإغراق وفظاعته  للإيذان
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٧٤

١٢  
 { ´  ³ ²  ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨

 Â Á À ¿¾ ½ ¼ »  º ¹ ¸ ¶ µ
 Ì Ë Ê É  È Ç Æ  Å Ä Ãz  ] :٦٠الأنفال[ 

  الخاص  العام 
  ومن رʪط الخيل  قوة   من

  البلاغية  الحكمة
  đا للاهتمام

  

١٣  
 {wv u ts  r q p o n  y x

 £  ¢ ¡ � ~ } |  {    z
 ¨ § ¦ ¥ ¤z  ] :٢٥التوبة[  

  الخاص  العام 
  ويوم حنين   مواطن كثيرة في

  البلاغية  الحكمة
فيه من العبرة بحصول النصر عند امتثال أمر الله ورسوله وحصول  لما

  الهزيمة عند إيثار الحظوظ العاجلة
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٧٥

١٤  
 { ¿ ¾ ½   ¼ » º ¹

 Í Ì   Ë  Ê É  È ÇÆ Å  Ä         Ã Â Á À
Îz  ] :٧٩التوبة[  

  الخاص  العام 

  المطوعين 
والذين لا يجدون إلا جهدهم [وهم

  منهم] 
  البلاغية  الحكمة

  لهم، واهتماما بشأĔم  تشريفا
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٧٦

١٥  
 { k j   i    h g   f e d c b a `

 y xw v u t s  rq p o n m l
 ¨  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }  | { z

 ´ ³ ² ±   ° ¯ ® ¬ « ª ©
 ¶ µz ] :٩٢ – ٩١التوبة [  

  الخاص  العام 

  يجدون ما ينفقون  لا
ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم  
[يدخلون في عموم الذين لا يجدون  

  ما ينفقون]
  البلاغية  الحكمة

  لحرصهم على محبة الله ورسوله وإظهارا لعذرهم تسجيلا
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١٦  
 { È   Ç Æ Å Ä Ã  Â Á   À ¿ ¾ ½ ¼ » º

ÎÍ  Ì Ë Ê  É  Ø × Ö  Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï
  å ä            ã â    á à  ß Þ Ý  Ü Û Ú  Ùz ] :يونس

٦١ [  

  الخاص  العام 
  وما تتلو منه من قرآن  تكون في شأن  وما

  البلاغية  الحكمة
  đا، فالتلاوة أهم شؤون النبي صلى الله عليه وسلم  للاهتمام

  

١٧  
 {I  H G F E D C B A  L K J

 S R Q  P O N M
 \ [ Z Y   X W  V UTz ] :٦إبراهيم[ 

  الخاص  العام 
 ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم  سوء العذاب  يسومونكم 

  البلاغية  الحكمة
  نعمة الله ʪلنجاة من صنوف عذاđم  لعظم
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٧٨

١٨  
 { t s r q p o  n m l k j

 |  { z y xw v  uz  
  ]٩٠النحل: [

  الخاص  العام 
  وإيتاء ذي القربى   ʪلعدل والاحسان ϩمر

  البلاغية  الحكمة
  صلتهم وبرهم  لتعين

  

١٩  
 {  Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Îz ] :٤الكهف[  

  الخاص  العام 

  ٢(لينذر ϥسا شديدا) في الآية
 [والمفعول معروف: الذين كفروا]

  وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
مشركي [هم اليهود والنصارى وبعض 

قريش القائلين الملائكة بنات الله  
 عطفهم على عموم الكفار المنذرين]

  البلاغية  الحكمة
  كفرهم بنسبة الولد إلى الله، تعالى الله عما يقولون  لقبح
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٧٩

٢٠  
 {     o n m l kj i  h    g f e

 y x w v u t sr  q  pz  ] :٥٦الكهف[  

  الخاص  العام 
  أنذروا) هزواو(ما   (آʮتي) واتخذوا

  البلاغية  الحكمة
  أبلغ في الدلالة على توغل كفرهم وحماقة عقولهم  لأنه

  

٢١  
 { R Q P O N  M     L  K J I H Gz    

  ] ١٤طه: [

  الخاص  العام 
  وأقم الصلاة لذكري   فاعبدني

  البلاغية  الحكمة
  وشرفها وتضمنها عبودية القلب واللسان والجوارح   لفضلها
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٨٠

٢٢  
 { } | {    z   y x w vu  t s r q

 � ~z  ] :١٩الأنبياء[  

  الخاص  العام 

 (من في السموات والأرض) وله
(ومن عنده) لا يستكبرون عن 

  عبادته
  البلاغية  الحكمة

  لشرفهم 
  

٢٣  
 { I H  G F E D C B A

ML K J  Q P  O Nz ] :٧٣الأنبياء[  

  الخاص  العام 
  وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة  الخيرات فعل 

  البلاغية  الحكمة
  قدرهما وشرفهما وفضلهما لعظم
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٨١

٢٤  
 {      p o n m l k j i  h   g  f e d c

 { z y  xw v u t  s r q
ed c   b a ` _ ~ }|   l k j i h g      fz  

  ]١٨الحج: [

  الخاص  العام 
له من في السموات ومن في يسجد

  الأرض (ومن) تفيد العموم 
[المؤمنون]   وكثير من الناس

  يسجدون عن طاعة واختيار
  البلاغية  الحكمة
  لعباده الصالحين تشريفا

  

٢٥  
 { g f e d c b a  ` _ ^z    

  ] ٢٠المؤمنون: [

  الخاص  العام 

  من نخيل وأعناب جنات
وشجرة تخرج من طور سيناء  

  (الزيتون) 
  البلاغية  الحكمة
  وكثرة منافعها  لبركتها
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٨٢

٢٦  
 { P O NM  L    K  J I H G     F E D C B A

  U T S R Qz ] :٣٧النور[  

  الخاص  العام 
  ولا بيع   تلهيهم تجارة [ كل تكسب] لا

  البلاغية  الحكمة
  الاشتغال به على غيره  لكثرة

  

٢٧  
 { K J I   H G F E D C B A

 M Lz  ] :٦القصص[  

  الخاص  العام 

  على الذين استضعفوا  نمن

و(نجعلهم أئمة) و(نجعلهم الوارثين)  
و(نمكن لهم في الأرض) و(نري 

فرعون وهامان وجنودهما منهم ما  
  كانوا يحذرون) 

  البلاغية  الحكمة
  أربعة نعم لعظمها خص
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٨٣

٢٨  
 {  L K J  I H G F E D C B A

  S R Q P O NMz  ]  :٧الأحزاب[  

  الخاص  العام 

  النبيين ميثاقهم  من
ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى 

  وعيسى ابن مريم 
  البلاغية  الحكمة

أولي العزم ومقدمهم النبي محمد صلى الله وسلم عليه وعليهم   لفضل
  وعلى سائر النبيين والرسل 

  

٢٩  
 {  w v u t sr q p o n  m l

 z y  xz  ]  :٢٧الأحزاب [  

  الخاص  العام 
  ودʮرهم   أرضهم 

  البلاغية  الحكمة
  يحامى عليها ما لا يحامى على غيرها لأنه
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٨٤

٣٠  
 { × Ö   Õ Ô Ó       Ò Ñ Ð Ï Î Í Ìz  

  ]٤٢ – ٤١الأحزاب: [

  الخاص  العام 
  وسبحوه بكرة وأصيلا  الله ذكرا كثيرا  اذكروا

  البلاغية  الحكمة
  شأن التسبيح لعظم

  

٣١  
 { \ [ Z YX W V Uz ] :٧٣يس[  

  الخاص  العام 
  ومشارب (اللبن)   منافع 

  البلاغية  الحكمة
  واعتناء العرب به  لشرفه 
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٨٥

٣٢  
 { ¼ » º ¹ ¸  ¶µ         ´ ³   ² ±            ° ¯

  É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á  À ¿¾ ½
 Ë      Êz ] :١٠فاطر[  

  الخاص  العام 

والذين يمكرون السيئات لهم    كان يريد العزة   من
  عذاب شديد

  البلاغية   الحكمة 
  لتدبيرهم المكر خصوا

  

٣٣  
 {   w v u t s r q p   o n

 z y xz ] :٨٠غافر[  

  الخاص  العام 

ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم    فيها منافع   ولكم
  (السفر) 

  البلاغية  الحكمة
  بركوđا في السفر للاهتمام
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٨٦

٣٤  
 {      X  W V U T S  R Q P O N M      L K J

 Z Yz ] :٤ – ٣الجاثية[  

  الخاص  العام 
  وفي خلقكم  السموات والأرض لآʮتفي  إن

  البلاغية  الحكمة
  بنعمة إيجاد النوع استدعاء للشكر عليه  التذكير 

  

٣٥  
 { WV  U        T S R Q P                O N M L K  J

 ] \ [ Z   Y            Xz ] :٢محمد [  

  الخاص  العام 

محمد وهو الحقوآمنوا بما نزل على   آمنوا وعملوا الصالحات والذين
  من رđم 

  البلاغية  الحكمة
الإيمان ʪلنبي محمد شرط في صحة الإيمان بعد بعثته صلى الله عليه   لأن

  وسلم 
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٨٧

٣٦  
 { E D                C B Az ] :٦٨الرحمن[  

  الخاص  العام 
  ونخل ورمان  فاكهة فيهما

  البلاغية  الحكمة
  ونفعهما   لشرفهما

  

٣٧  
 { L K J     I HG F E D C B A

 V U T     S   R      Q P ON M
Wz ] :١٩الحديد[  

  الخاص  العام 
  وكذبوا  كفروا 

  البلاغية  الحكمة
  التكذيب مع الكفر أشد من مجرد الكفر لأن
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٨٨

٣٨  
 { I H     G F E D C B A

LK J  V U T S R Q P     O N M
 d   c b a ` _ ^ ] \     [ ZY    X   W

p o n m  lk j ih  g f ez
  ]٢٦ – ٢٥الحديد:  [

  الخاص  العام 
  ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم   أرسلنا رسلنا ʪلبينات لقد

  البلاغية  الحكمة
به انحراف المشركين من العرب والضالين من اليهود والنصارى  يسجل

  عن مناهج أبويهم نوح وإبراهيم عليهما السلام
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٨٩

٣٩  
 { Ó   Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê    É È

   á à ß Þ  Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö ÕÔ
  è ç æ    å ä ãâz ] :١١المجادلة[  

  الخاص  العام 
  والذين أوتوا العلم درجات  الله الذين آمنوا منكم   يرفع

  البلاغية  الحكمة
  أهل العلم  تفضيل

  

٤٠  
 {  ¢ ¡� ~ } | {  z y x w

 ©   ¨ § ¦ ¥ ¤ £z ] :١٦التغابن[  

  الخاص  العام 
  واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا  الله ما استطعتم   فاتقوا

  البلاغية  الحكمة
للاهتمام بقبول الشريعة والعمل đا ومنه(وأنفقوا) تخصيص بعد تخصيص 

  الإنفاق 
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٩٠

٤١  
 { °           ¯ ® ¬ « ª ©        ¨ § ¦ ¥  ¤ £

 À ¿ ¾ ½ ¼ »  º  ¹ ¸ ¶  µ ´ ³ ² ±
 Áz ] :١٣ – ٨القلم [  

  الخاص  العام 

هماز   ،ولا تطع كل حلاف مهين  تطع المكذبين  فلا
 مناع للخير معتد أثيم  ،مشاء بنميم

  البلاغية  الحكمة
 أوصاف المكذبين خصصت [للتنفير منها] وزʮدة وعيد المكذبين من

  

٤٢  
 { £ ¢  ¡ � ~ } | { z  y x w v  uz 

  ]٢٣نوح: [

  الخاص  العام 

ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق    آلهتكم
  ونسرا 

  البلاغية  الحكمة
  للاهتمام
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٩١

٤٣  
 {K  J I H    P O N M L

Qz ] :٣العصر[  

  الخاص  العام 
 وتواصوا ʪلحق (وتواصوا ʪلصبر)  وعملوا الصالحات آمنوا

  البلاغية  الحكمة
  بعد تخصيص؛ للاهتمام به وعدم الغفلة عنه تخصيص

  

٤٤  
 { ]    \           [ Z Y  X W  V U Tz ] :٤القدر [  

  الخاص  العام 
  ] جبريل[والروح فيها   الملائكة تنزل

  البلاغية  الحكمة
  لشرفه 
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٩٢

٤٥  
 { ut s  r q p o n  m l k j i h

 y x  w vz ] :٥البينة [  

  الخاص  العام 
  ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة   الله  ليعبدوا

  البلاغية  الحكمة
  وشرفهما   لفضلهما

  

٤٦  
 {  w v u     t sr  q p oz ] :٣النصر[ 

  الخاص  العام 
  والفتح [وهو من نصر الله]   الله  نصر

  البلاغية  الحكمة
  شأن فتح مكة  لبيان
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٩٣

٤٧  
 { c b a ` _  ^ ] \ [  Z Yz ] :٣  – ٢الفلق[ 

  الخاص  العام 
  ومن شر غاسق  شر ما خلق  من

  البلاغية  الحكمة
  لبعض الشرور لكثرة وقوعه والحاجة إلى الاستعاذة منه تخصيص
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٩٤

אאא 
  القرآن الكريم  .١
حمدان    .٢ بن  محمد  بن  محمد  بن  الله  عبيد  الله  عبد  أبو  الكبرى،  الإʪنة 

(ت بطة  ʪبن  المعروف  وآخرون،  ٣٨٧العكبري  معطي  رضا  المحقق:   ،(
  هـ.١٤١٥، ٢الرʮض، طالناشر: دار الراية للنشر والتوزيع، 

الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأدʮن، بكر بن عبد     .٣
  هـ.١٤١٧، ١الله أبو زيد ،دار العاصمة للنشر والتوزيع ، الرʮض، ط

الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين، عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي    .٤
إبراهيم،  ٩١١(ت الفضل  أبو  محمد  المحقق:  المصرية  )،  الهيئة  الناشر: 

  م. ١٣٩٤/١٩٧٤العامة للكتاب، ط
الأساليب العربية الواردة في القرآن الكريم وأثرها في التفسير من خلال    .٥

الرʮض، مركز   ١جامع البيان للطبري، الشاووش فواز بن منصر سالم، ط
  هـ.١٤٣٦تفسير للدراسات القرآنية،  

أضواء البيان في إيضاح القرآن ʪلقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار     .٦
(ت الشنقيطي  الجكني  عبدالقادر  الفكر  ١٣٩٣بن  دار  الناشر:   ،(

  هـ. ١٤١٥للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
ط   .٧ عواد،  بن  حسن  العوفي،  القيم،  ابن  عند  الكريم  القرآن  ، ١إعجاز 

  هـ. ١٤٣٦عود، كرسي القرآن وعلومه بجامعة الملك س



  أسلوب عطف الخاص على العام في القرآن الكريم 

 

٩٥

الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني؛ محمدبن عبد الرحمن جلال    .٨
ط الدين،  شمس  إيراهيم  حواشيه:  وضع  الكتب   ١الدين،  دار  بيروت، 

  هـ.١٤٢٤العلمية،  
البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف، بن علي بن يوسف،    .٩

لمحقق: صدقي محمد جميل، )، ا٧٤٥بن حيان أثير الدين الأندلسي (ت 
  هـ.١٤٢٠بيروت، ط  –الناشر: دار الفكر  

البرهان في علوم القرآن، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن    .١٠
(ت الزركشي  طđ٧٩٤ادر  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  المحقق:   ،(١ ،

  .، الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاؤه١٣٧٦
تفسير الت   .١١ من  الجديد  العقل  وتنوير  السديد  المعنى  (تحرير  والتنوير  حرير 

عاشور   بن  الطاهر  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر  محمد  المجيد)،  الكتاب 
  م. ١٩٨٤)، الناشر: الدار التونسية للنشر، تونس،  ١٣٩٣التونسي (ت

تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزاʮ الكتاب الكريم، أبو     .١٢
)، الناشر: دار  ٩٨٢ود العمادي، محمد بن محمد بن مصطفى (تالسع

  .إحياء التراث العربي، بيروت
الحجرات     .١٣ عثيمين    –تفسير  بن  محمد  بن  صالح  بن  محمد  الحديد، 

  ١٤٢٥،  ١)، الناشر: دار الثرʮ للنشر والتوزيع، الرʮض، ط١٤٢١(ت
)،  ١٤٢١تفسير الفاتحة والبقرة، محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين (ت   .١٤

  هـ.١٤٢٣، ١الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط
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٩٦

تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد    .١٥
شمس الدين بن محمد đاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني  

  م ١٩٩٠)، نشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٣٥٤(ت
القرآن العظيم (ابن كثير)، أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير تفسير     .١٦

المحقق: محمد حسين شمس  ٧٧٤القرشي البصري ثم الدمشقي (ت    ،(
بيضون   علي  محمد  منشورات  العلمية،  الكتب  دار  الناشر:   – الدين، 

  هـ. ١٤١٩، ١بيروت، ط
ؤسسة  ، إعداد القسم العلمي بم١٨التفسير المحرر للقرآن الكريم، مجلد     .١٧

  هـ.١٤٤١الظهران، ١الدرر السنية، ط
)، إعداد  ١٤٢١تفسير جزء عم، محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين (ت    .١٨

سعد بن ʭصر السليمان، الناشر: دار الثرʮ للنشر والتوزيع،  وتخريج: 
  هـ. ١٤٢٣، ٢الرʮض، ط

)  ē٣٧٠ذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (ت   .١٩
مح بيروت، المحقق  العربي،  التراث  إحياء  دار  الناشر:  مرعب،  عوض  مد 
  م. ٢٠٠١، ١الطبعة 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبدالرحمن بن ʭصر بن عبد     .٢٠
)، المحقق: عبدالرحمن بن معنا اللويحق، الناشر: ١٣٧٦الله السعدي (ت 

  هـ.١٤٢٠، ١مؤسسة الرسالة، ط
ن، محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري جامع البيان في Ϧويل القرآ   .٢١
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٩٧

، ١)، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط٣١٠(ت
  هـ.١٤٢٠

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم     .٢٢
وسنن وأʮمه (صحيح البخاري)، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل البخاري  

محمد زهير بن ʭصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة،   الجعفي، المحقق:
  هـ. ١٤٢٢، ١ط
جلاء الأفهام في الصلاة على محمد خير الأʭم، محمد بن أبي بكر بن     .٢٣

)، المحقق: عبدالقادر ٧٥١أيوب بن سعد شمس الدين بن قيم الجوزية (ت
  ١٣٩١/١٩٧١، ١الأرʭؤوط، الناشر: مكتبة دار البيان، دمشق، ط

ديوان ابن الرومي، شرح الأستاذ أحمد حسن بسج، منشورات محد علي    .٢٤
  هـ. ١٤٢٣، ٣لكتب العلمية، بيروت، لبنان، طبيضون، دار ا

  ١٤٠٣ديوان المتنبي، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت    .٢٥
الرسالة، الشافعي، محمد بن إدريس، د.ط، بيروت، دار الكتب العلمية،     .٢٦

  د.ت.
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين ، محمد    .٢٧

الآ الحسيني  الله  عبد  (تبن  الباري ١٢٧٠لوسي  عبد  علي  المحقق:   ،(
  هـ.١٤١٥، ١عطية، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط

البغدادي     .٢٨ الآجري  عبدالله  بن  الحسين  بن  محمد  بكر  أبو  الشريعة، 
)، المحقق د. عبد الله بن محمد بن عمر بن سليان الدميجي، ٣٦٠(ت
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  هـ.١٤٢٠، ٢الرʮض، ط –الناشر: دار الوطن 
والشعراء، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى:  الشعر     .٢٩

  . ه١٤٢٣هـ)، دار الحديث، القاهرة عام النشر: ٢٧٦
العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير، محمد الأمين بن محمد     .٣٠

)، المحقق: خالد بن  ١٣٩٣المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (
إشراف:   السبت،  عالم عثمان  دار  الناشر:  زيد،  أبو  الله  عبد  بن  بكر 

  هـ. ١٤٢٦، ٢الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، ط
فتح البيان في مقاصد القرآن، أبو الطيب محد صديق خان بن حسن بن    .٣١

)، عني به خادم  ١٣٠٧علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنّوجي (ت
الناش الأنصاري،  إبراهيم  بن  الله  عبد  للطباعة  العلم  العصرية  المكتبة  ر: 

  هـ. ١٤٢١والنشر، صيدا، بيروت، 
إسماعيل    .٣٢ بن  محمد  بن  الملك  عبد  منصور  أبو  العربية،  وسر  اللغة  فقه 

(ت التراث ٤٢٩الثعالبي  إحياء  الناشر:  المهدي،  عبدالرزاق  المحقق:   ،(
  هـ. ١٤٢٢، ١العربي، ط

مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية، جمع وترتيب العاصمي النجدي،    .٣٣
ϵشراف الرʩسة   عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، وابنه محمد، مكة المكرمة؛

  هـ.١٤٠٤العامة لشئون الحرمين، مكتبة النهضة الحديثة،  
محاسن التأويل، محمد جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم، الحلاق     .٣٤

(ت دار  ١٣٣٢القاسمي  الناشر:  السود،  عيون  ʪسل  محمد  المحقق:   ،(
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  هـ.١٤١٨، ١الكتب العلمية، بيروت، ط
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن     .٣٥

(ت المحاربي  الأندلسي  عطية  بن  تمام  بن  المحقق: ٥٤٢عبدالرحمن   ،(
العلمية الكتب  دار  الناشر:  عبدالشافي،  ط  –  عبدالسلام  ،  ١بيروت، 

  هـ.١٤٢٢
دراسة Ϧصيلية، أ. د. طه عابدين طه،    –المقاصد الكبرى للقرآن الكريم     .٣٦

  .مؤسسة النبأ العظيم (نسخة إلكترونية)، بدون ʫريخ
  موقع إسلام ويب. -مقال عطف الخاص على العام    .٣٧
نظم الدرر في تناسب الآʮت والسور، إبراهيم بن عمر بن حسن الرʪط    .٣٨

)، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، ٨٨٥أبي بكر البقاعي (تبن علي بن  
  .القاهرة، بدون ʫريخ
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١٠٠

א 
 الصفحة   الموضـوع  م
  ٤ مقدمة ١

٢
ــود:  الأول المبحث  ــلوب  المقصــــ العام  على الخاص  عطف  ϥســــ
والأغراض  عليـه  والمعطوف   المعطوف   بين  التغـاير  مراتـب   وبيـان

 العام على الخاص لعطف البلاغية

١٠  

  ١١ العام على الخاص عطف ϥسلوب المقصود: الأول المطلب ٣
  ١٤ عليه والمعطوف  المعطوف  بين التغاير مراتب : الثاني المطلب ٤
  ١٧ العام على الخاص لعظف البلاغية الأغراض: الثالث  المطلب ٥

الخاص عطف  لأســــــــلوب  المفســــــــرين  تطبيقات: الثاني المبحث ٦
 العام على

٢٠  

عليهم والأنبياء  الرســـــل  من  العزم  أولي  ذكر في:  الأول  المطلب ٧
 والسلام الصلاة

٢١  

  ٢٣ الملائكة ذكر في: الثاني المطلب ٨
  ٢٥ الله أوامر ذكر في: الثالث  المطلب ٩
  ٣٧  الإلهي النهي ذكر في: الرابع المطلب ١٠
  ٤٣ والنقم النعم ذكر في: الخامس المطلب ١١
  ٥٤ المؤمنين أوصاف  ذكر في: السادس المطلب ١٢
  ٥٩ الكافرين أوصاف  ذكر في: السابع المطلب ١٣
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١٠١

 الصفحة   الموضـوع  م
  ٦١ الخاتمة١٤
  ٦٥ التوصيات أهم١٥
  ٦٨ المفسرون ذكرها التي البلاغية الحكم خلاصة ملحق١٦
  ٩٤ والمراجع المصادر١٧
 ١٠٠  فهرس الموضوعات١٨

 


